
١ 

  تصدير
، وفي حيــاة الزهــراء عليهــا الســلام، وفي حيــاة ولــديهما عليهمــا الســلام نــواحٍ  )ع(في حيــاة علــي 

كثــيرة للحــديث عــنهم، وكفايــات للإشــادة بفضــلهم، وفي كــلّ ناحيــة مــن نــواحي الفضــيلة والكمــال 
  ..ملتقى مع هؤلاء الأربعة

أكمــام حيــاaم، وعرفــوا هــذا وقــد التقــت في حيــاaم وشــائج الفضــائل والمثــل العليــا مــذ تفتحــت 
الوجــــود، وإذا نظرنــــا إلــــيهم مــــن البدايــــة إلى النهايــــة لرأينــــاهم يتقلبــــون بــــين أحضــــان الفضــــيلة، وقــــد 
أســـدلت علـــيهم أبرادهـــا، تلفّهـــم مـــن الفـــرع إلى القـــدم، فـــلا يســـاويهم في سمـــوّهم أحـــد، ولا يـــدانيهم 

جــــت منــــه الــــدعوة إلى الإســــلام، ولا جــــرم إن كــــانوا كــــذلك وقــــد تربـّـــوا في البيــــت الــــذي خر . مخلــــوق
  .وكفلهم صاحب الدعوة الإسلامية

ولـــيس عجبـــاً بعـــد هـــذا إن كـــان في كـــلّ ناحيـــة مـــن نـــواحي حيـــاaم ملتقـــى للفضـــائل، فـــإنّ لهـــذه 
  ...التربية أثر فعّال في صبغهم بالصبغة المثالية، وتوجيههم إلى الفضيلة والكمال

الوراثة معجزة خالدة انفصلت من جسـم رسـول  ولقد كان كلّ واحد منهم بحكم التربية، وبحكم
  وسلم؛ لتكون معجزة في صميم الحياة  صلى االله عليه وآلهاالله 

   



٢ 

وســلم، ووجــوده الكامــل  صــلى االله عليــه وآلــهوإنّ حيــاة كــلّ واحــد مــنهم تتصــل بحيــاة رســول االله 
نفصــلوا فيهــا مــن المثــالي، وفضــائله تتصــل بفضــائله، مــن الســاعة الأولى الــتي ا) ص ( يتصــل بوجــوده 

  .وجود، واستقرّوا في وجود آخرٍ 
هـذه حقيقـة ثابتــة يسـتطيع القــارئ أن يراهـا مــن خـلال حيــاaم، وإنّ عرضـاً مــوجزاً لحيـاaم كفيــل 

وكمـال وجــودهم، وأنّ االله ) ص ( بـأن يرينـا إنـّه بعـد النبـوة لا نجـد فواصـل أخـرى بـين كمـال وجـوده 
  .وسلم من قبل صلى االله عليه وآله، كما أعدّ رسول االله تعالى أعدهم للإنسانية في أعلى مثالية

ــتي كشــف الــزمن ذيلــه عــنهم، فجــاءوا في وســط المعــترك الهــائج  وفي الحــقّ أ5ّــم المعجــزة الخالــدة ال
وليسوا منه، وجاءوا بين طرفي الزمن وليسوا من الزمن وإنمّا هم إشعاعة من نور االله أفاضـه علـى هـذا 

نية المعذبة يشقّ الطريـق ليهـديها في كـلّ أجيالهـا إلى الخـير والسـعادة، وإلى الوجود، وعلى هذه الإنسا
ثُل العليا من الكمالات النفسية

ُ
  .الم

* * *  
موضــوع هــذا الكتــاب ناحيــة واحــدة مــن نــواحٍ كثــيرة، وآيــة واحــدة مــن كتــاب االله ا:يــد مــن بــين 

  :آيات كثيرة هي آية المباهلة
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِن نَعْ  (

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
دِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلمِْ فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َIِذِنLَْال 
َMَ ِّغْفُسَكُمْ ثمّ نبَتْهَِل فَنَجْعَلْ لعَْنةََ اب

َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
  ) وَنسَِاءَكُمْ وَأ

  وإنّ موضوعاً كهذا الموضوع ينكمش . هذا موضوع هذا الكتاب
   



٣ 

فيه القلم على نفسه متهيّباً فلا يستطيع أن يجري مترسّلاً؛ لتشعّب نواحيه، وترامي أطرافه، ومـن 
ناحيــة ثانيــة لمــا أحــيط ?ــذا الموضــوع مــن أســلاك شــائكة متشــابكة الأطــراف، لا يكــاد ينتــزع طــرف 

ســـة الـــتي منهـــا حـــتىّ يلتقـــي بـــأطراف أخـــرى متحصّـــنة بمتـــارك الـــزمن القاســـي، ومخلفـــات الأقـــلام المهو 
  .خلّفت وراءها الزمن مظلماً بالستائر الكثيفة، والسُحُب الداكنة، تتصل بعهدها القديم المظلم

ســــــيف الظلــــــم مفلــــــول الحــــــدّ، ودولتــــــه دائمــــــاً إلى زوال، وإنّ الحــــــقّ مكفــــــول لســــــائر .. ولكــــــنّ 
ر الحديـد، وفي الحقّ نور لا تخبو شعلته مهما أحاطوه بحصون كثيفـة الجـدر، وسـوّروه بزبـ... الأجناس

ومهما تراكمت عليه الأصداء، وعبرت عليه الأزمان، ولابد أن يخـترق النـور هـذه الحجـب ويكشـف 
  ...الظلمات

وإنّ السنين الطوال التي مرّت تحمل سيف النقمة مسلولاً، لم يتسـنَ لهـا أن تمـسّ ذلـك النـور، ولم 
يــدي العابثــة بالحقــائق الــتي أعقبــت وإنّ الأ.. تســتطع أن تمــدّ يــدها إلى القلــوب المســتنيرة بنــور الحــقّ 

وسلم لم يكن مرجوا لها أن تمتدّ إلى المبادئ السـامية لتفسـدها، ومـا   صلى االله عليه وآلهرسالة محمّد 
كانت إلاّ أيدٍ عابثـة في جـدها، هزيلـة في أحكامهـا، غـير مرجـوّة في 5ايتهـا، كمـا لم تكـن رشـيدة في 

  .بدايتها
لّ الاســـتبداد، وامتهنتهـــا حكومـــات الاســـتعباد، لم تمـــت، ولم وإنّ تلـــك القلـــوب الـــتي أغمضـــها ذ

تـــدفن، ولم aـــن، ولم تنكـــل، وإنمّـــا انفـــردت في زاويـــة مـــن الـــزمن تعمـــل نشـــيطة في ســـبيل هـــدفها في 
  .. ظلمات الاستبداد، وتحت قوارع النكبات، لا متوانية ولا كسله

   



٤ 

ول بــين ســوانح الفــرص، ولكــن وكــان الــزمن حريصــاً الحــرص كلـّـه علــى أن يســدّ النوافــذ، وأن يحــ
بــالرغم عنــه يبــدأ القــبس ينــير الطريــق، ويوضــح الســبل ، ويفلــت الأســد مــن أقفاصــه الموصــدة، ويــزأر 
زأرته القاصفة، ويرجع بالحلقـة المفقـودة ليوصـلها بأخواaـا، وليسـلم السلسـلة متلاصـقة الحلقـات، ألا 

وسـلم، وموصـول بيـوم المباهلـة وإن جـار  وآلهصلى االله عليه وإنّ يومنا هذا موصول بأياّم رسول االله 
عليـــه الـــزمن، وأراد أن يلفّــــه بطيـّــات ماضــــيه، لـــولا أنّ كتـــاب االله ا:يــــد يعـــالن النــــاس بـــذلك اليــــوم، 
وبفضــل أربعــة فقــط مــن مئــات الألــوف مــن المســلمين، وإنّ ســورة آل عمــران تصــارحهم بفضــل آل 

  .لّ حاسد وكلّ مناوئمحمّد صلى االله عليه وعليهم وسلم، المرموق رغم ك
* * *  

إن االله بعث محمداً رسولاً هادياً وداعياً مبشراً ونذيراً، يدعو إلى االله الواحد الأحد، ونشـر للنـاس  
كتابــاً لا يأتيــه الباطــل مــن بــين يديــه، ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن حكــيم حميــد، يهــدي للــتي هــي أقــوم، 

ــلِ  (. وت الســماوات والأرض قبــل الإيمــاننعــى ركــود العقــل، وأهــاب بالإنســان إلى التفكــير بملكــ قُ
رضِْ 

َ
رضِْ وَاخْـتِلاَفِ الليّـْلِ  ( )اغْظُرُوا مَـاذَا cِ السـماوات وَالأْ

َ
إنِّ cِ خَلـْقِ السـماوات وَالأْ

oَْابِ 
َ
وpِْ الأْ

ُ
ومن آياته أن خلقكم من  ( ودعا الإنسـان إلى النظـر في نفسـه )وَاuّهَارِ لآياَتٍ لأَ

واالله أخرجكم من بطـون أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئا  ( )تراب ثمّ إذا أنتم بx تنتxون 
  . )وجعل لكم السمع والإبصار والأفئدة لعلكم تشكرون 

   



٥ 

ودعا الإنسان إلى النظر في آيات االله الذي خلق كلّ شيء فأحسن صنعه، وأحكم تـدبيره، ومـا 
6ُْرِجُ الـ3َّْ   إنِّ اب0 فاَلِقُ اْ/بَّ وَاuّوَى (بديع الصنع، وإحكـام التنسـيق  أودع في هذا الكون من

 7ّ
َ
كُونَ   مِنَ المَْيّتِ وَُ>رِْجُ المَْيّتِ مِنَ ال3َّْ ذلِكُمُ ابُّ فأَ فاَلِقُ الإْصِْباَحِ وجََعَلَ الليّـْلَ  ( )تؤُْفَ

رضَْ مِهَـادا ( )ذلكَِ يَقْـدِيرُ العَْزِيـزِ العَْلِـيمِ سَكَناً وَالشّمْسَ وَالقَْمَرَ حُسْباَناً 
َ
* ألـم Iَعَْـلِ الأْ

وْتاَداً 
َ
باَلَ أ ِKْزْوَاجا* وَا

َ
وجََعَلنْاَ اuّهَـارَ * وجََعَلنْاَ اNّلَْ oَِاساً * وجََعَلنْاَ نوَْمَكُمْ سُباَتاً * وخََلقَْناَكُمْ أ

اجاً وَهّاجاً * داً وَبَنينْاَ فوَْقَكُمْ سَبعْاً شِدَا* مَعَاشاً  َRِ َّاجـاً * وجََعَلنْا
َ
S ًاتِ مَـاء َTِْاَ مِنَ المُْعuَْنز

َ
* وَأ

خْرِجَ بهِِ حَبّاً وَغَباَتاً  ُuِ * ًلفَْافا
َ
قْنـَابٍ  ( )وجََنّاتٍ أ

َ
رضِْ قِطَعٌ مّتَجَـاوِرَاتٌ وجََنّـاتٌ مِـنْ أ

َ
وYَِ الأْ

يلٌ صِنوَْانٌ وَلZَُْ صِنوَْانٍ  كُـلِ إنِّ cِ   بمَِاءٍوَاحِدٍ وَغُفَضّلُ نَعْضَهَا Mََ   يسَُْ[ وَزَرْعٌ وََ\ِ
ُ
نَعْـضٍ cِ الأْ

  .أمثال ذلك من الآيات إلى )ذلكَِ لآَياَتٍ لِقَوْمٍ فَعْقِلوُنَ 
أمــر بــالنظر ثمّ بعــد النظــر والتفكــير في صــنع القــادر الحكــيم، الإيمــان بــاالله الواحــد الأحــد؛ : أجــل

ــــيخلّص الإنســــان مــــن رقّ  ــــاء، ل ــــاء، وقــــد نعــــى علــــى الإنســــان الركــــود، والرجــــوع إلى الآب ــــد الآب تقلي
  .والأجداد في كثير من الآيات

وكتاب االله سـبحانه الـذي شـقّ طريقـه إلى قلـوب الظمـأى إلى عدالـة الحـقّّ◌ لم يتبـدل، ولم يصـبه 
وإنمّـــا انحرفـــت نفـــوس قامــت علـــى إنفـــاذ شـــريعته ونصوصــه، متـــأثرة بعوامـــل هدّامـــة في المبـــدأ . تحريــف

رفهــا والمنتهــى، ومــا زالــت تعــيش بــين المســلمين، وتمــدّ حبائلهــا وشــباكها إلى القلــوب والضــمائر، فتج
  . عاصبة عيوناً بعصابة من التصّعب المقيت

   



٦ 

بيـد أنّ هـذا عهـد غَـبرَ، وتولـت أيامـه، وانتهـت دولتـه إلى أسـوأ مصـير، وبـدأت الحقيقـة تنكشــف 
مشــعّة لماّعــة، ولــيس علــى طالــب الحــقّ إلاّ أن يضــع كتــاب االله بــين يديــه، يقلّــب صــفحاته الصــفحة 

االله، ولا أحـد أعلـم بـالخلق ظـاهرهم، وبـاطنهم منـه  فليس ثمةّ أحـد أرحـم يطالـب بحـق مـن. الصفحة
  .ثمّ يضع سنّة رسول االله يقلبها حديثاً فحديثاً . تعالى

وســلم أفضــل مَــنْ أقلّتــه  صــلى االله عليــه وآلــهوكتــاب االله، وســنّة نبيــه صــريحان بــأنّ آل رســول االله 
لهيــة بــالتزام جانــب آل رســول والقــارئ يقــرأ في كتــاب االله ا:يــد المراســيم الإ. الأرض، وأظلّتــه الســماء

ــهاالله  وســلم، ومــودة قربــاه، وهــم علــيٌّ وفاطمــةٌ وحســنٌ وحســينٌ علــيهم الســلام،  صــلى االله عليــه وآل
ومن استوعب القرآن استيعاب تأمّل واستقصـاء، وقـرأه قـراءة تفهـم واسـتنتاج، اسـتخلص منـه أعظـم 

  .وسلم صلى االله عليه وآلهالمدح والثناء على آل رسول االله 
، ولكــن اقــرأ قولــه تعــالى )١()ع ( ولا أريــدك أن تقــرأ فيــه الآيــات الــثلاث مئــة الــتي أنزلــت في علــيٍّ 

هْلَ اoَْيـْتِ وَيُطَهّـرeَُمْ يَطْهِـZاً  ( في سـورة الأحـزاب
َ
ذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أ ُNِ ُّإنمّا يرُِيدُ اب( ،

نزلــــت في خمســــة، فيّ وفي علــــيٍّ  «: الوســــلم إنــّــه قــــ صــــلى االله عليــــه وآلــــهوقــــد رووا عــــن رســــول االله 
  والحسن

____________________  
  . نزلت في عليّ أكثر من ثلثمائة آية في مدحه: قال) رض(أخرج الطبراني عن ابن عباس : في ينابيع المودّة) ١(
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  .)١(»والحسين وفاطمة 
جْـراً إلاّ المَْـودَّةَ cِ القُْـرiَْ  (وجاء في القرآن في سورة حـم الشـورى 

َ
لكُُمْ عَليَهِْ أ

َ
سْأ
َ
 )٢( قلُ لاَ أ

ى* وَمَن فَقkَْفِْ حَسَنةًَ نزّدِْ jَُ فِيهَا حُسْناً إنِّ اب0 لَفُورٌ شَكُورٌ  َkَْمْ فَقُولوُنَ اف
َ
، )Mََ ابِّ كَذِباً   أ

االله من قرابتك هؤلاء الـذين وجبـت علينـا مـودaّم؟ يا رسول : وقد رووا إنهّ لما نزلت هذه الآية، قالوا
  :قال صلّى االله عليه وإله وسلم

  )٣(»عليٌّ وفاطمة وابناهما «
____________________  

، وقـــد أورد الإمـــام جـــلال الـــدين الســـيوطي، في تفســـير هـــذه الآيـــة مـــن كتابـــه الـــدرّ المنثـــور،  ٧في الكلمـــة الغـــراّء ص ) ١(
كمـا  - وذكـر ابـن جريـر الطـبري. فة، في أنّ المراد مـن أهـل البيـت هنـا، إنمّـا هـم الخمسـة لا غـيرعشرين رواية من طرق مختل

  .خمس عشرة رواية بأسانيد مختلفة في قصر الآية عليهم بالخصوص - في الشرف المؤبّد للنبهاني
الرســالة شــيئاً مــن الأجــر إلاّ أن  القــربى كــالزلفى، وهــي بمعــنى القرابــة، والاســتثناء متّصــل، والمعــنى لا أســألكم علــى أداء) ٢(

  .تودوا قرابتي، ويصح الاستثناء منقطعاً، أي لا أسألكم عليه أجراً، ولكن أسألكم أن تودوا قرابتي
أخرجه أحمد، والطبراني، والحاكم، وابن أبي حاتم عن ابن عبـاس، كمـا في الصـواعق المحرقـة لابـن حجـر، وأخرجـه أيضـاً ) ٣(

ويــه والمقريــزي والبغــوي والثعلــبي في تفســيرهما، والســيوطي في درره المنثــورة صــرحّ بــذلك النبهــاني في عنــه ابــن المنــذر وابــن مرد
  .أربعينه في الشرف المؤيد

ونحــن لا نريــد أن نــأتي علــى كــلّ مــا جــاء في هــذه الآيــات الكريمــة، مــن روايــة وتفســير، وبحســب القــارئ أن يطلــب الكلمــة 
مـــام الســـيّد عبـــد الحســـين شـــرف الـــدين، فإ5ـــا وضـــعت خصّيصـــاً للبحـــث في هـــذه الغـــراّء في تفضـــيل الزهـــراء، لســـماحة الإ

الآيات الكريمة والأحاديث الواردة في تفسـيرها، وقـد أوضـح هنـاك دلالـة هـذه الآيـات بـأجلى بيـان، وأوضـح برهـان، فجـزاه 
  . االله عن الحقّ وأهله خير جزاء المحسنين
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النظر في آية الأبـرار منهـا، واسـتوعب اسـتيعاب وأمعن  - هل أتى - واقرأ إن شئت سورة الدهر
متأمـــل نصوصـــها، وروح معانيهـــا؛ لـــتعلم أنّ أهـــل هـــذه الســـورة قـــد بلغـــوا الشـــأو، ووصـــلوا إلى القمّـــة 

  .العليا، وانتهت ?م المثاليّة إلى أقصى الحدود التي لا تصل إليها الأفكار، ولا تبلغها العقول
فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِن نَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ  (ران ثمّ اقرأ آية المباهلة من سورة آل عمـ

غْفُسَكُمْ ثمّ نبَتْهَِل فَنَجْعَـ
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
لْ لعَْنـَةَ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 IَِذِنـLَْال َMَ ِّصـفوة الأمـم، وخــيرة (الله علـيهم، كمـا قـال فـيهم الجـاحظ ؛ لـتعلم أ5ّـم ســلام ا)اب
وحليـــة الـــدهر، والطينـــة البيضـــاء، . ولبـــاب البشـــر، ومصـــاص بـــني آدم، وزينـــة الـــدنيا. العــرب والعجـــم

) والمغرس المبارك، والنصـاب الوثيـق، ومعـدن المكـارم، وينبـوع الفضـائل، وأعـلام العلـم، وإيمـان الإيمـان
، وبرهانـــه علــــى صـــحّة الإســــلام، )لــــهآصــــلى االله عليـــه و ( ء رســـول االلهوخـــيرة االله للتــــأمين علـــى دعــــا

  .والدعامة لتركيز الإيمان
  ولقد فهم المسلمون يوم كانوا خلوا من المؤثرات السياسية مزيد عناية االله 
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وسـلم، وكـان سـبيلهم إلى فهـم ذلـك، القـرآن الكـريم، ورسـول  صلى االله عليه وآلهبآل رسول االله 
، وهـــذه حقيقـــة لا ســــبيل إلى نكرا5ـــا، غـــير أنـّــا نـــبخس الحقيقـــة والواقــــع ) عليـــه وآلـــهصـــلى االله(االله 

حقّهما إذا أنكرنا أنهّ كان في الأفق الإسلامي بعض السحب الداكنة كانت تلوح حيناً، وتضـمحلّ 
 حيناً آخر، ورسول االله والقرآن ا:يد لم يكونا كفيلين بـاقتلاع بـذرة الحقـد علـى علـيّ بـن أبي طالـب

ـــتي نمـــت بعـــد رســـول االله ) ع (  ، أو في اليـــوم الأوّل مـــن )ص(الـــتي كانـــت مغروســـة في النفـــوس، وال
وفاتـــــه، وامتـــــدت أغصـــــا5ا في العصـــــور المتواليـــــة، وإلى يومنـــــا هـــــذا، وإلى أن يشـــــاء االله، ولـــــيس مـــــن 

  .موضوعنا أن نتبسّط هنا، ولا نريد أن ننغمس في هذا الحديث
ــتي تقــدمتها بــراهين واضــحة جليّــة علــى سمــوّ ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ الآيــة  الكريمــة والآيــات ال

فضلهم، وعلوّ قدرهم، ورفعة مقامهم، وإ5ّم صـفوة الصـفوة ولبـاب اللبـاب، والخـيرة الخـيرّة مـن عامـة 
المسلمين، لا يدانيهم أحد من الخلق ولا يضاهيهم، ولا نريد أن نستوعب الكـلام في هـذه الآيـات، 

الملحقة بكتـاب الفصـول المهمّـة، الطبعـة ) الكلمة الغراّء في تفضل الزهراء(على ونحيل القارئ الكريم 
الثانيــة لســماحة البحّاثــة المتتبــع الثبــت حجّــة الإســلام الســيّد عبــد الحســين شــرف الــدين ا:اهــد في 

  .سبيل االله والحقيقة، وهناك تجد ما يزيل كلّ ريب أو شكّ، بأجلى بيان، وأوضح برهان
* * *  

  مكّة، فجفل العرب الوثنيّون، وهالهم أمر ) ص ( فتح رسول االله 
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رســول االله، واضــطرب النصــارى في نجــران، وانخلعــت قلــوب القســس الــذين يــديرون شــؤون كعبــة 
صــلى نجــران، وهــالهم انتشــار الإســلام، وبينــاهم في حــيرaم ســادرون إذ ورد علــيهم كتــاب رســول االله 

وســــلم، يــــدعوهم للإســــلام، أو إعطــــاء الجزيــــة، أو ينابــــذهم الحــــرب، والحــــرب كانــــت  االله عليــــه وآلــــه
علــى كــره دفعــاً لــلأذى وكفّــاً للفتنــة، ولــيس مــن موضــوعنا أن ) ص ( علاجــاً مــراًّ يتجرّعــه رســول االله 

  .ندخل في هذا البحث
رؤســاء  ، وعقــدوا مـؤتمراً عامــاً اجتمـع فيــه)ص ( عظـم علــى رؤسـاء نجــران هـذا التحــدي مــن النـبي

النصـــرانية، ورجـــال حر?ـــا وأحلافهـــم، يشـــتورون فيمـــا يجـــب علـــيهم أن يصـــنعوه، لأنّ عوامـــل الخطـــر 
أصـــبحت تحـــيط بنجـــران بصـــورة خاصـــة، وبالنصـــرانيّة بصـــورة عامّـــة، وأصـــبح الإســـلام قـــويّ الـــدعائم 

لأ5ـا دعـوة بشمول عدله، وقوّة برهانه، وقد تلقّى الدعوة الإسلامية مـن تلقّاهـا وهـو مسـتريح إليهـا؛ 
طبيعيّة ليس فيها ما ينفيـه العقـل أو ينافيـه، ولـيس فيهـا مـا يحجـزه عـن النظـر في ملكـوت السـماوات 

  .والأرض، بل الإسلام دعوة إلى ذلك بصراحة رفعت كلّ الحواجز، وسهّلت جميع السبل
الجسـيمة، الـتي  ويلوح أنّ المؤتمر كان صريحاً اتّسع فيه ا:ـال لرجالـه المتعاقـدين للنظـر في الحـوادث

  .تقع على مقربة منهم، وتحت سمعهم وبصرهم
ـــاريخ ـــه - وقـــد أهمـــل الت ـــف بـــين الأقطـــاب  - علـــى عادت مـــا دار في ذلـــك المـــؤتمر مـــن جـــدل عني

  .المشتورين في صحّة رسالته وصدق دعواه
  والذي يلوح أنهّ ليس بمستطاع للتاريخ أن يقول كلمته في ذلك، وليس 
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ن يبحثوا عن أصول الحوادث، أو يقولـوا كـلّ شـيء، فـإنّ شـيئاً مخوفـاً كـان في استطاعة المؤرّخين أ
يكـــمّ الأفـــواه، ويلجـــم الأقـــلام، ولـــو أنّ المـــؤرخين عنـــوا بانتهـــاج الحقـــائق حـــقّ العنايـــة، لكـــان للتـــاريخ 
صورة صحيحة صادقة ليس فيها التواء ولا إسفاف، ولكن للسلطة كلمة خاصة لابدّ أن تـوحي ?ـا 

فلا تستطيع هذه أن تحيد عنها، أو تخرج من محبسها الضيّق، والمؤرخون إنمّا يكتبـون مـا  إلى الأقلام،
  .تلوح به لهم السياسة، وما تفرضه عليهم فرضا؛ً ليكونوا بمنجاة من خبثها ولؤمها

إنّ المؤرخين لم يوفقّوا إلى إقامة التـاريخ علـى سـنن منطقيـّة، وقواعـد (أو لعلهم كما يظنّ بعضهم 
ــئ ظــروف التــاريخ المختلفــة، وتحــدد لــه الاتجاهــاتنقديــّة  ، )١()تحتفــل ببيــان الــدوافع والعوامــل الــتي aيّ

ونحــن نــرى أنــّه كــان للسياســة أثــر كبــير في توجيــه التــاريخ، وكــان للعقيــدة أيضــاً أثــر في تســييره، أقــول 
  .التاريخية هذا وأنا أرى وجوهاً من الأدلةّ تفيض في نفسي، ولا معدّي عنها عند تحليل الحوادث

ولاشكّ أنّ هذا الإرهاق السياسي الذي وقعت الأقلام تحت وطأته، وتلك الحـدود الضـيّقة الـتي 
حبســت ?ــا الأقــلام والأفكــار، كانــت باعثــاً قويـّـاً إلى توجيــه أفكــار رجــال صــالحين مــن أهــل العلــم 

كمـا هـي، بعيـدين   والأمانة، عملوا تحت نكبات الصعاب فدوّنوا كثـيراً مـن الحقـائق بأمانـة وإخـلاص
  .عن أغراض السياسة وأهدافها

  ولقد كلّف هؤلاء الأعلام بالحق لذات الحقّ، وهو الذي حملّهم على
____________________  

 .هذا رأي الأستاذ عبد االله العلائلي، وقد استقاه من اللورد اكتن) ١(
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شــفافية نفوســهم الطيّبــة، تســجيل الحقــائق وتــدوينها، وهــذا الشــعور دائمــاً هــو مفتــاح أعمــالهم، و 
فتحمّلوا النكبات، وصـبروا علـى الأذى، ولم يخفهـم سمـل العيـون، وقطـع الأيـدي والأرجـل، والصـلب 

  .على جذوع النخل
ومن الحقـائق الـتي حمُلـت إلينـا علـى لسـان أولئـك الـبررة، بأمانـة وإخـلاص، حـديث مـؤتمر نجـران، 

رئ في خاتمـة هـذا الكتـاب، ولعـلّ هـذا الحـديث ومـا دار فيـه مـن جـدل وحـوار، ونحـن نقدّمـه إلى القـا
  .النادر هو الذي حملنا على إفراد هذا الكتاب

هـــ أخرجــت المطبعــة رســالة سماحــة ا:تهــد الأكــبر البحّاثــة الجليــل الســيّد عبــد ١٣٤٧في ســنة .. 
: ، جـاء في الصـفحة الثالثـة مـا نصـه بـالحرف)الكلمة الغـراّء في تفضـيل الزهـراء(الحسين شرف الدين 

وقــد تصــدّى ســيدنا الشــريف المقــدّس ابــن طــاووس لتفصــيل المباهلــة ومقــدماaا، ومــا كــان قبلهــا في (
نجران، من المؤامرات، والمنـاظرات في جلسـاaم المنعقـدة لـذلك، حـين دعـاهم سـيد الأنبيـاء والمرسـلين 

فصــيل تلــك إلى االله تعــالى، وأرســل إلــيهم في ذلــك رســله، فليراجــع الإقبــال مــن أراد الوقــوف علــى ت
، وبعترتـــه )ص (  الأحـــوال، لـــيرى أعـــلام النبـــوة، وآيـــات الإســـلام، وبشـــائر النبيـــين بســـيّدهم محمّـــد

الطيبـــين الطـــاهرين، وبذريتـــه المباركـــة مـــن بضـــعته ســـيدة نســـاء العـــالمين، وكنـــتُ أردتُ أن أخـــرج هـــذه 
لا لطالبهـا، ولعـلّ القصّة من كتـاب الإقبـال، وأنشـرها في رسـالة علـى حـدة، تعميمـاً لفوائـدها وتسـهي

بعــض أهــل الهمــم العاليــة، ممــن حبســوا نفوســهم علــى نشــر الحــقّ يســبقني إلى ذلــك فــأكون قــد فــزت 
  ). بتنبيهه إلى هذه المهمة
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ــــة، ومنبعثــــة عــــن شــــعور قلــــب كبــــير، اســــتوعبت  جلجــــل الصــــوت في سمعــــي، فــــإنّ الــــدعوة جميل
فتحــرّك، وقرعـت السـمع فوعاهــا مشـاعري، ووعاهـا سمعـي وبصــري، لأ5ـا دعـوة الخــير مسّـت القلـب 

أم هــــي تبقــــى عصــــيّة علــــى هــــذا القلــــم . أمــــن المســــتطاع أن تقــــرن بالتلبيـــة؟! الـــذهن، ولكنّهــــا رهيبــــة
  !..القاصر؟

علـى نشــر الحــقّ  - إن صــحّ التعبــير - لقـد حبســت نفسـي علــى نشــر الحـقّ، وأوقفــت هــذا القلـم
الــدعوة بالتلبيــة، ولكــنّ الصــوت العــالي أيضــاً، غــير أنيّ لســت مــن أهــل الهمــم العاليــة الــذين يقرنــون 

ــق في الفضــاء مــن الرجــل الكبــير، كــان رناّنــاً عــذباً مشــت علــى نغماتــه الــنفس، وتحركــت فيهــا  المنطل
البواعــث القويــّة لإخــراج هــذه الصــورة عــن مــؤتمر نجــران، الــتي حملهــا إلينــا ســيّدنا الســيّد ابــن طــاووس، 

ــة بشــروح وحواشــ ي، غــير أ5ّــا رغبــة أبــت أن تحققهــا الأيــام، وانحســر ولكنّهــا مقدّمــة بأحاديــث معقبّ
  !..الستر عن القضاء فإذا هو باسم ساخر
  ؟!وكيف مضى الزمن والفكرة لمُ تحقق

ولــيس عجبــاً أن تبقــى الفكــرة طــوال هــذه المــدّة إذا كانــت مقــودة بزمــام القضــاء والقــدر، ولكــنّ 
  .تحت أكداس من رماد القضاءالفكرة لم تتزحزح عن مكا5ا الذي ولدت فيه، وإنمّا ركدت 

* * *  
لم يتغــير المبــدأ الــذي اتخّذتــه لنفســي منــذ تنسّــمتُ الحيــاة العمليــة في ميــادين الأعمــال، ولم تتبــدل 
الفكـــرة، إنمّـــا بـــرزت بـــروزاً واضـــحاً منـــذ سمعـــت الصـــوت مـــن الرجـــل الجليـــل، وأخـــذت أمهّـــد الســـبل 

  بالمطالعة والبحث عن يوم المباهلة، وإذا 
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يشــــقّ طريقــــه مــــن الأفــــق المصــــري، ولــــه في الســــمع دويّ مجلجــــل، وفي ) فجــــر الإســــلام(بكتــــاب 
القلـــب طعنـــات داميـــة، وفي الضـــمائر وخـــزات مؤلمـــة، فتركـــت يـــوم المباهلـــة وحـــديث مـــؤتمر نجـــران إلى  

  ).فجر الإسلام(في الرد على طعون ) تحت راية الحقّ (كتاب 
يب مفكّر، ولا يقدم عليهـا عـالم مثقّـف، كانت طعون كتاب فجر الإسلام قاسية لا يرتكبها أد

ولكن شـاء الأديـب الأسـتاذ أحمـد أمـين أن يتخلـّى عـن أدبـه وعلمـه، وشـاء أن يكـون مسـفّاً ملتويـاً، 
وأبت عليه نفسه أن يكون حراًّ، ودفعتـه إلى التقليـد فكتـب مقلـّداً، وطعـن ظالمـاً، وتحـدّث بغـير رويـّة 

والعلــم، وأســف فجفــاه الخلــق والتــوى في الطريــق ففقــد فتنكّــب عــن الصــراط الســوي، فــأنكره الأدب 
  .الثقة

، ونـترك كـلّ شـيء، فـإنّ كتـاب فجـر الإسـلام بمـا )المباهلـة(وكان من الطبيعي لنـا أن نـترك كتـاب 
  .يحمله من طعون دامية يحتاج إلى محاسبة دقيقة

ن تيميــــة وأقـــول دقيقـــة لا لأنّ كتـــاب فجـــر الإســـلام جاءنـــا بشـــيء جديـــد لم يفـــترهِ مـــن قبـــل ابـــ
والشهرستاني وابن حزم الظاهري، ولم يلصقوه بالشيعة، وإنمّـا يـوم أحمـد أمـين موصـول بماضـي سـلفه، 
ولــيس مــا في كتابــه إلاّ حلقــة تلتقــي بأخواaــا المختفيــة خلــف التــاريخ، وكــأن تلــك الأنفــس الــتي لفّهــا 

  .الماضي بطيّاته تقمّصت في هذا الإنسان الذي يسمونه اليوم أحمد أمين
كــذا أســيء إلى العلــم والحــق مــرةّ ثانيــة، لكــن مــع الفــرق بــين الإســاءتين فــإنّ تلــك كانــت في وه

  عصور مظلمة ظالمة غايتها إرضاء المحكوم لحاكمه 
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مــن عقيــدة أو سياســة، لا للحــق والحقيقــة، وتعتــبر اليــوم أ5ّــا انحرفــت عــن وجهــة الحــقّ وغادرتــه 
المنصــفين، ولــيس معــنى هـــذا إنـّـه لا يوجــد اليــوم بـــين لكــن إلى عقــبى وخيمــة ســيّئة أدت إلى ســـخط 

المســـلمين مـــن لا يحـــترم تلـــك الأقـــلام المهوشـــة، فـــإنّ كتـــاب فجـــر الإســـلام يعلـــن بـــأن لا تـــزال باقيـــة، 
  .ولكن حتماً إنّ هؤلاء سيفقدون قيمتهم الاجتماعية

المظلمـة، ولا  والإساءة الثانية كانت في عصـر النـور والحريـّات، ولكنّهـا تسـتقى مـن تلـك العصـور
نعلم الهدف الذي يرمي إليه الأستاذ أحمد أمين وأمثاله، وقد أنار العلم طريـق الحيـاة، وأخـذ الشـعور 
ــقَ لتلــك العناصــر  ــق، ولم يب بحــب التحــرر مــن تلــك الآراء الباليــة يــراود النفــوس الحــرةّ، وينــير لهــا الطري

ثــة لم تمــت في النفــوس، وإنمّــا ركــدت قلــيلاً، الهدّامــة أي قيمــة، غــير إنـّـه يلــوح في الأفــق أن عوامــل الورا
وهي تعود إلى سيرaا الأولى، وإلى ما كانت عليه من قبل في عهدها الأول، تسير في الأفـق الضـيّق، 
منبعثـة عــن ذلـك الشــعور الـذي لم يعــرف الحــقّ، وإنمّـا هدفــه النفـوذ إلى مــآرب خاصـة، ولا يبــالي مــن 

  .العلمي، وغير مقدّر تبعة ذلكأيٍّ كان طريق النفوذ، لا يعلم واجبه 
هــذه حقيقــة راهنــة لا ســبيل إلى نكرا5ــا مــا دام يكشــف عنهــا كتــاب فجــر الإســلام، ولــيس مــن 
  .موضوعنا أن نسير وراء أهداف الكتاب، وقد كشف عن نوايا الأستاذ أحمد أمين طعونه التقليدية

الإســـلام، وكتبنـــا كتـــاب وبالجملـــة فقـــد انصـــرفنا عـــن كتـــاب المباهلـــة إلى الـــرد علـــى مطـــاعن فجـــر 
  وقدّمناه إلى المطبعة ثمّ خرج منها ) تحت راية الحقّ (

   



١٦ 

عائـــداً إلى العـــراق المـــأوى الـــذي خـــرج منـــه، ولكـــن مـــع الأســـف لم يكـــن بالحســـبان أنّ الكتـــاب 
  .يحبس في زاوية من زوايا الكمرك في العراق ثمّ يحرق

الحــقّ لا يــزال ســجيناً في قفصــه،  أحــرق الكتــاب فكانــت الصــدمة عنيفــة جــدّاً، وعلمــت آنئــذ أن
وكـــلّ مـــا يســـتطيع أن يفعلـــه، فعـــل الأســـود في المحـــبس الضـــيّق، وعلمـــت أيضـــاً أنّ العلـــم لا يـــزال في 
محبسه الضيق تحوطه سيوف السياسة ورماحها، ولم aيّئ له الانطلاق والتحرر؛ لأنّ اللحظـة المرجـوّة 

  .لبروز العلم والحقائق لم يأتِ وقتها
* * *  

كنــت جالســا في مكتبــة الجامعــة في بغــداد، مــع جماعــة مــن أهــل   ١٣٦٦يــوم مــن أيــام ســنة وفي 
وهــو أحـد المحــامين المطلّعــين .. الفضـل والأدب، وكــان الحـديث متنوعــاً لم تحُــدد أطرافـه وإذا بالأســتاذ

ـــه مكانـــه مـــن مجلســـنا، وإنمّـــا توجّـــه إليّ  ـــا، ولم يمهلنـــا نحـــن الجالســـين لحظـــة واحـــدة لنعطي يـــدخل علين
  .أرأيت كتاب الإقبال؟: بالسؤال التالي

ومـا في الإقبـال؟ كأنـّه كتـاب يقـرؤه أولئـك الـبررة الـذين يجِـأرون ! ولمـاذا؟. استقبلت السؤال ?دوء
  .إلى االله بالدعاء، فإن فيه أعمال الشهور وادعيتها فهل أنت ممن يقرأه؟

التـــاريخ، وفيـــه التعريـــف إن فيـــه حـــديث مـــؤتمر نجـــران، وفيـــه أدب جـــمّ، وتـــاريخ أهملتـــه كتـــب ( -
أخرجـــه .. أخرجـــه.. الـــذين غمـــط حقهـــم المؤرخـــون) ص ( بفضـــل أهـــل بيـــت النبـــوة، آل رســـول االله

  ). للناس وللمستشرقين
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  .لقد كان في دعوته حرارة، وفي كلماته صدق، وعلى قسمات وجهه شيء من الجدّ الصريح
لـك الفكـرة المدفونـة، وكأنـه كلمات لمست بإحدى يديها قلـبي، وبـالأخرى أزاحـت السـتار عـن ت

  .شعر أنّ لحديث نجران موطن في نفسي، فأراد أن يزيح الرماد، وينفخ في النار
بجرسـه الرنـّان، صـيحة ) صـور(وعـاد ذلـك الصـوت مـن فـم الرجـل العظـيم الجـالس في . نفخ النار

ـــاب، وعـــ ــّـة، قرعـــت الســـمع فهفـــا إليهـــا القلـــب، فتقـــدّمت إلى القلـــم والكت ـــة الرن دت إلى عاليـــة عذب
الموضــوع الــذي أهملتــه مــن قبــل، وهــا أنــا أقــدّم هــذا الكتــاب إلى قراّئــي الكــرام، تلبيــة لــذلك الصــوت 
الــذي حفظــه الأثــير بــين ذراّتــه فــإن كنــت أصــبت الهــدف فــذلك مــن فضــل االله علــيّ، وإن أخطــأني 

  . الحظ فتلك زلةّ يغفرها لي الداعي الأوّل وقراّئي الكرام
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  نجران
يّة التي لا شبهة فيهـا، تطـور الـديانات علـى اخـتلاف الأدوار الـتي مـرّت عليهـا، من الأمور القطع

ولم تطــّرد في طريــق واحــد متدرّجــة صــعوداً، أو متراجعــة هبوطــاً، والــديانات الــتي نشــأت في الشــعوب  
كانــت علــى أطــوار مختلفــة، لا يمكــن الحكــم عليهــا بالتــدرجّ، وإنمّــا كانــت صــاعدة هابطــة، ولم تكــن 

  .احدعلى طور و 
ــتي مــرت عليهــا مختلفــة في شــكلها وطقوســها،  ومــن الصــعب جــدّاً التعــرّف علــى تلــك الأطــوار ال
لأن كلّ ما وصل إلينا ظنّ لم يؤدي بالبرهـان الصـحيح علـى أنـّه لـيس مـن موضـوعنا الحـديث عنهـا، 

  .لنتبسّط في ذلك، ولا aمنا بقليل ولا كثير
الإنســـان في كـــلّ الأدوار، وآمـــن ?ـــا في أقـــدم  وأمـــا العقيـــدة بالإلـــه أو الـــرب، فهـــي فكـــرة ســـايرت

ولقـــد تعـــددت الأربـــاب عنـــد الأمـــم . العصـــور، وإن كانـــت أحيطـــت بكثـــير مـــن الضـــلال والســـخف
الغــابرة فتجــاوزت العشــرات إلى المئــات، وربمــا كــان لكــلّ أســرة مــن الأســر ربـّـاً تعبــده مضــافاً إلى إلــه 

يصــحبه، كمــا هــو  - إن أذن لــه - ذا خــرج للســفرالقبيلــة، وربمــا كــان للشــخص الواحــد ربـّـاً يعبــده وإ
  .الشأن عند بعض العرب

ولم تكـن هـذه الأربـاب نوعــاً واحـداً، وإنمّـا هـي أنــواع شـتىّ، تمثـّل أفكـاراً شــتىّ كالأربـاب الـتي تمثــّل 
  مشاهد الطبيعة كالبرق والرعد والمطر، وأرباب 

   



١٩ 

تماثيــل مختلفــة الصــور والأشــكال، وقــد الأســر والقبائــل وإلــه الخلــق إلى غــير ذلــك، وربمــا أشــاروا ب
  .اختلفت درجات قدسها بنظرهم

هـو إلـه : ، ومعناه عندهم كما يلوح لنـا)التوحيد(وفي 5اية مطاف أطوار الديانات المختلفة جاء 
  .يعلو جميع الآلهة، وينفرد بالعظمة والجلال

ـــة ســـبحانه، وأثـــارت فكـــرة هـــي الـــتي أشـــارت إلى االله  - بعـــد تلـــك الأطـــوار - ثمّ الأديـــان الكتابيّ
التوحيـــد الصـــحيح، وعلّمـــت النـــاس عبـــادة الإلـــه الواحـــد الأحـــد، الـــذي خلـــق كـــلّ شـــيء، ووســـعت 
قدرته كلّ موجود في السماوات والأرض، وإنهّ لا شريك له في خلقه، ولا شـبيه لـه في عظمتـه، تفـرّد 

و علــى كــلّ شــيء بالكمــال، وتنــزهّ عــن الــنقص، لا تدركــه الأبصــار، وأحــاط بكــلّ شــيء علمــه، وهــ
  .قدير، لم يلد، ولم يولد، ولم يكن له كفواً أحد

والسـيد المسـيح ســلام االله عليـه هــو أحـد الـدعاة إلى توحيــد االله، جـاء في جــوٍّ مضـطرب بالعقائــد 
المفتونــة بالفلســفة، فــدعا النـــاس إلى االله، وذكّــرهم بــاالله الــرءوف الـــرحيم، وأمــرهم بعبــادة االله الواحـــد 

 - يلــد، ولم يولــد، ولم يكــن في دعوتــه مــا يمــسّ الوحدانيــة بشــيء، ولكــن الأناجيــلالأحــد، الــذي لم 
وأنــا قــد رأيــت وشــهدت أنّ هــذا (أشــارت إلى أنّ المســيح ابــن االله  - وقــد جــاءت بعــد عصــره بجيلــين

 ١٤يوحنــــا ). أنــــا الراعــــي الصــــالح(، وأشــــارت إلى إنــّــه قــــال  ١اصــــحاح  ٢٤يوحنــــا ). هــــو ابــــن االله
وكمـــا أن ( ٥اصـــحاح  ٤٣يوحنـــا ). قـــد أتيـــت باســـم أبي(إلى إنــّـه ابـــن االله  وأشـــارت. ١٠اصـــحاح 

  ...يوحنا) الأب يعرفني اعرف الأب
: ثمّ تطــورت النصــرانية، وامتزجــت بعقائــد وثنيــة، واعتقــدت الثــالوث المقــدّس، أو الأقــانيم الثلاثــة

  الأب والابن وروح القدس، واعتقدت الكنيسة 
   



٢٠ 

وأنّ الأب والابــن وجــود واحــد، وإنــّك حــين تقــول الأب، لا تــدل ( .اتحــاد هــذه الأقــانيم الثلاثــة
وهـم ) على ذات منفصلة عن الابن، أو روح القدس، لأنهّ لا انفصال، ولا تركيـب في الـذات الإلهيـة

  )١()وإن كان يستحيل على العقل البشري إدراك كيفية الاتحّاد(شيء واحد، 
عــــرب، ولا ممــــا يصــــل إليــــه عقــــل العــــربي، ولا مــــن ولم يكــــن هــــذا التثليــــث المتّحــــد معروفــــاً عنــــد ال

إلى شــبه جزيــرة العــرب،  - بحــر القلـزم - ديـانتهم، ولكنــّه عــبر حـوض البحــر المتوســط والبحـر الأحمــر
  .يتصارعان) مكّة(إلى جانب الوثنية في ) نجران(واستقرّ في 

* * *  
العــرب، ووجــدت فيهــا  إنّ الوثنيــة كانــت تتصــرف بعقــول الأســر، والقبائــل العربيــة في شــبه جزيــرة

تربــة خصــبة، ومــنهلاً عــذباً، ومرتعــاً صــالحاً، وقــد كــان للعــرب أفــانين شــتىّ في عبــادة الأوثــان، وكــان 
لهــذه الأوثــان في نفوســهم مكانــة جليلــة، وقدســيّة عظيمــة، ويلــوح أ5ّــا لم تكــن في درجــة واحــدة مــن 

ن صــــنم القبيلــــة، وقــــد القداســــة، فصــــنم القبيلــــة أفضــــل مــــن صــــنم البيــــت، وصــــنم الكعبــــة أفضــــل مــــ
وهـــو مـــا كـــان متخـــذاً مـــن خشـــب، أو معـــدن علـــى  - اختلفـــت أشـــكال هـــذه المعبـــودات، فالصـــنم

غير الوثن المتّخذ من حجر على شكل الإنسـان، وهمـا غـير النصـب، وهـو صـخرة  - شكل الإنسان
  .غير ذات صورة معينة

هـو منصـوب علـى ظهـر وكذلك اختلفت درجات هذه الأصـنام، فهبـل مـثلاً كبـير آلهـة العـرب، و 
  .الكعبة يحجّون إليه من كلّ فجّ عميق

____________________  
  . المسيحيّة والإسلام للأب لويس اده) ١(
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ولم يكتــفِ العــرب ?ــذه الأصــنام الكــبرى، بــل ربمــا كــان بعضــهم، أو أكثــرهم يتخــذ لــه صــنماً في 
  .هبيته يطوف به عند خروجه، وساعة أوبته، وربما صحبه معه في سفر 

وكانوا يعتبرو5ا الوسيط بيـنهم وبـين االله، ويعبـدو5ا لتقـرّ?م مـن االله زلفـى، فهـم يـذكرون االله علـى 
  .ألسنتهم، ويسمون عبد االله وتيم االله، إلاّ أ5ّم نسوا عبادة االله، واقتصروا على عبادة هذه الأصنام

* * *  
تهم، تســربت إليهــا اليهوديــة، ولقـد تســرّب إلى الجزيــرة العربيــة ديانــات أخــرى اصــطدمت مــع ديــان

وكونت لها مستعمرات في شبه الجزيرة أهمّها يثرب، ونشط اليهود لبثّ دعوaم، وعملـوا علـى نشـرها 
  .في الجنوب، وaوّد كثير من أهل اليمن

وتسربّت إليها النصرانية، ولم يكن طريقها من الشمال فقـط، فـإنّ النصـرانية امتـدّت إلى الحبشـة، 
الأحمـــر إلى الـــيمن، ثمّ اســـتقرّت في نجـــران، وكـــذلك تســـربّت مـــن الشـــام إلى الحـــيرة،  ثمّ عـــبرت البحـــر

  .وامتدّت على شاطئي دجلة والفرات
* * *  

، ديانـة روحيـّة مقدّسـة، لم تكـن لتختلـف بجوهرهـا )ع ( النصرانية الحقيقية الـتي جـاء ?ـا عيسـى 
تلــف عــن الإســلام بقــدر مــا يــتراءى ، وكــذلك لا تخ)ع ( عــن الديانــة اليهوديــة الــتي جــاء ?ــا موســى 
  . اليوم من الذين يدينون بالأديان الثلاثة
   



٢٢ 

ومــن ) (اتــرك مــا لقيصــر لقيصــر ومــا الله الله(وهــي ديــن ســامي متقشّــف دعــا إلى الزهــد، والمســالمة 
ولم يكن فيها أي جدل في طبيعة السيّد المسيح، ولكنّهـا ) ضربك على خدك الأيمن فأدر له الأيسر

 وكانت ملتقى ثقافات، ومجمعـاً مـن مجـامع العلـم، والحركـة الفكريـّة - بمدرسة الإسكندريةاصطدمت 
والتقى الفكر السـامي القائـل بطبيعـة واحـدة بـالفكر الرومـاني الـوثني، ولم تخـرج المسـيحيّة بريئـة مـن  -

ت مـن عليـاء هذا ا:تمع، وإنمّا تلقّحت بالتثليث، و?ذا تزحلقت النصرانية عن سموّها الروحي، وهـو 
مراتـــب الإيمـــان الكامـــل إلى الجـــدل في المســـيح وأمــــه عليهمـــا الســـلام، وعبـــادة الصـــور ممـــا قر?ــــا إلى 

  .الوثنية
ولم تكن النصرانية مـن قبـل تعـرف الصـور، ولكـن المـؤتمرات الـتي كانـت تعقـد تباعـاً، وتقـرر بشـأن 

ات كـــان ينفيهـــا، والـــذي هـــي الــتي كانـــت تقـــرر إدخــال الصـــور، وبعـــض المــؤتمر ) ع ( طبيعــة المســـيح 
  .يلوح إنهّ كان للأهواء الشخصية أثر كبير في ذلك

وقـــد انشـــقّت النصـــرانية علـــى نفســـها إلى فـــرق عديـــدة، فرقـــة يـــرون أنّ المســـيح هـــو االله، وأنّ االله 
وأخـرى قالـت إنّ للمسـيح طبيعتـين متميـزتين، الطبيعـة . والإنسان اتحدا في طبيعة واحدة هي المسيح

 ( :إلى غير ذلك من الفرق، وقد أشار القرآن ا:يد وردّ عليهـا فقـال. لطبيعة الناسوتيةاللاهوتية، وا
اثِيلَ اقْبُدُوا  َRِْإ nَِينَ قاَلوُا إنِّ اب0 هُوَ المَْسِيحُ انْنُ مَرْيَمَ وَقاَلَ المَْسِيحُ ياَب ِpّلقََدْ كَفَرَ ا qَّاب0 ر

نصَْـارٍ  وَرَبّكُمْ إنهّ مَن يxُِْكْ باِبِّ 
َ
وَاهُ اuّارُ وَمَا للِظّالمIَِِ مَـنْ أ

ْ
، )فَقَدْ حَرّمَ ابُّ عَليَهِْ اKنّة وَمَأ

ينَ قاَلوُا إنِّ اب0 ثاَلِثُ ثلاََثةٍَ وَمَا مِنْ r إلاّ r وَاحِدٌ  ( ِpّقلُْ فَمَن فَمْلِكُ مِـنَ  (، )لقََدْ كَفَرَ ا
نْ فُ 

َ
رَادَ أ

َ
  هْلِكَ المَْسِيحَ انْنَ ابِّ شَيئْاً إنِْ أ
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يعـاً  ِtَ ِْرض
َ
مّهُ وَمَن cِ الأْ

ُ
والمسـيح نفسـه نفـى مـا ينسـب إليـه مـن ادعـاء الإلوهيـة،  . )مَرْيَمَ وَأ

نـْتَ قلُـْتَ للِنّـاسِ ـوuَِذْ قاَلَ ابُّ ياَ قِيـ(كما نصّ علـى ذلـك الكتـاب ا:يـد 
َ
nَ انْـنَ مَـرْيَمَ ءَأ

 ِIَْإلِه َyّ
ُ
ذُوzِ وَأ قوُلَ مَا ليَسَْ ِ{ ِ|قَّ إنِ كُنـتُ اّ}ِ

َ
نْ أ
َ
 مِن دُونِ ابِّ قاَلَ سُبحَْانكََ مَا يكَُونُ ِ{ أ

نتَْ علاّمُ الغُْيوُبِ 
َ
  .)قلُتْهُُ فَقَدْ عَلِمْتهَُ يَعْلمَُ مَا cِ غَفnِْ وَلاَ أعلم مَا cِ غَفْسِكَ إِنكَّ أ

ثالــث للمــيلاد، وإنّ أول مــن نشــر فكــرة التثليــث ويلــوح أنّ فكــرة التثليــث لم تكــن قبــل القــرن ال(
 - ٣٢٦هـــو راهـــب مصـــري اسمـــه انتاســـيوس، كـــان البابـــا العشـــرين لكنيســـة الإســـكندرية مـــن ســـنة 

١()٣٧٣(.  
العقيــدة النســطورية، : والــذي يظهــر أنّ الــذي عــبر إلى الجزيــرة العربيــة مــن هــذه العقائــد عقيــدتان

في الحــيرة، واليعقوبيـــة عنــد الغســانيين وســـائر بــلاد الشـــام، والعقيــدة اليعقوبيـّـة، وانتشـــرت النســطورية 
  .ويظنّ بعضهم أنّ نجران كانت على مذهب اليعاقبة

وقــد انتشـــرت التعـــاليم المســـيحيّة بـــين العـــرب، ووجـــد فـــيهم مَـــنْ يميـــل إلى الرهبنـــة، وبنـــاء الأديـــرة، 
دار، يحتســـي الطعـــام، كـــان يتقفّـــز القفـــار، ولا تكنــّـه (واشـــتهر مـــنهم قـــس بـــن ســـاعدة، وذكـــروا إنــّـه 

  )ويأنس بالوحش والهوام
  .وذكروا أنّ قسّاً هذا كان أسقف نجران، وكذلك اشتهر منهم أميّة بن السلط، وورقة بن نوفل
  .وقد نشط القسس والرهبان للتبشير بالدين المسيحي، وكانوا يردون أسواق العرب لهذه الغاية

____________________  
  . ١٩٢٧لمصرية، هلال شهر ديسمبر راجع تاريخ الكنيسة ا) ١(
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 - وهي مـن مخـاليف الـيمن مـن ناحيـة مكّـة - وكان أهمّ موطن للنصرانية في الجزيرة العربية نجران
عـامرة بالسـكّان تصـنع الأنسـجة الحريريـة، وتتـاجر في الجلـود، وفي صـنع (وكانت بلدة زراعيـّة خصـبة 

انيـة الـتي تغـنىّ فيهـا الشـعراء، وكانـت قريبـة مـن الأسلحة، وكانت إحدى المـدن الـتي تصـنع الحلـل اليم
  :وتغنىّ بنجران وبكعبتها الشعراء يقول الأعشى). الطريق التجاري الذي يمتدّ إلى الحيرة

  وكعبـــــــــــــــــــــــــة نجـــــــــــــــــــــــــران حـــــــــــــــــــــــــتم عليـــــــــــــــــــــــــــ

  ك حـــــــــــــــــــــــــــــــتىّ تنـــــــــــــــــــــــــــــــاخى بأبوا?ــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
  نـــــــــــــــــــــــزور يزيـــــــــــــــــــــــداً وعبـــــــــــــــــــــــد المســـــــــــــــــــــــيح

  وفيســــــــــــــــــــــــــــــــــاهم خــــــــــــــــــــــــــــــــــير أربا?ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
ـــــــــــــــــــــــــــــــاسمو   وشـــــــــــــــــــــــــــــــاهدنا الجـــــــــــــــــــــــــــــــل والي

  والمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمعات بقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا?ان     

  
  وبربطنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا دائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم معمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

  فــــــــــــــــــــــــــــــــــأيّ الثلاثــــــــــــــــــــــــــــــــــة أزرى ?ــــــــــــــــــــــــــــــــــا    

  
علـى ديـن العـرب يعبـدون نخلـة عظيمـة بـين أظهـرهم، ولهـا (وذكروا إنهّ أهلها كـانوا قبـل النصـرانية 

، وقـد )في كلّ سنة عيد، فإذا كـان ذلـك العيـد علّقـوا عليهـا كـلّ ثـوب حسـن وجـدوه، وحلـيّ النسـاء
  .عتناق أهلها دين النصرانية، ولكن في كلها مجال للشك، ولا يهمنا تحقيق ذلكذكروا أسباباً لا

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإنّ نجــران تنصّــرت، وصــارت مركــزاً مهمــاً للنصــرانيّة، وبنــوا فيهــا كعبــة علــى 
  :غرار الكعبة في مكّة قال ياقوت

علـــى بنـــاء الكعبــــة، بناهـــا بنـــو عبــــد المـــدان بـــن الـــديان الحــــارثي  - يقــــال - وكعبـــة نجـــران هـــذه(
وعظّموها مضاهاة للكعبـة، وسموهـا كعبـة نجـران، وكـان فيهـا أسـاقفة معتمّـون، وهـم الـذين جـاءوا إلى 

  )١()وسلم، ودعاهم إلى المباهلة صلى االله عليه وآلهالنبي 
____________________  

  . ٢٦٤، ص ٨معجم البلدان ج ) ١(
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ــأبوا عليــه، وذكــروا في ســبب ذلــكوقــد غــزا ذو نــواس نجــران بجنــوده، ودعــاهم إلى  أنّ (اليهوديــّة ف
يهودياًّ كـان بنجـران عـدا أهلهـا علـى ابنـين لـه فقتلوهمـا ظلمـاً، فرفـع أمـره إلى ذي نـواس، وتوسـل إليـه 

، وقتــل جماعــة )فحمــى لــه ولدينــه وغــزاهم - وهــم نصــارى - باليهوديــة، واستنصــره علــى أهــل نجــران
ار، وألقــاهم فيــه، وبعضــهم يــرى إنــّه نــزل في تلــك الواقعــة بالســيف، وجماعــة خــدّد لهــم أخــدوداً مــن نــ

خْدُودِ  (قوله تعـالى 
ُ
صْحَابُ الأْ

َ
مَا فَفْعَلـُونَ   وَهُمْ Mََ * إِذْ هُمْ عَليَهَْا قُعُودٌ * اuّارِ ذَاتِ الوَْقوُدِ * قتُِلَ أ

ن يؤُْمِنوُا بـِابِّ * باِلمُْؤْمِنIَِ شُهُودٌ 
َ
وللشـك في ذلـك مجـال  )  العَْزِيـزِ اْ/مَِيـدِ وَمَا غَقَمُوا مِنهُْمْ إلاّ أ

وقـــد اســـتنجد نصــــارى نجـــران بالحبشـــة؛ فانجـــدوهم، وغــــزوا بـــلاد العـــرب، وهزمـــوا ذا نــــواس، . واســـع
  .واستمرّت النصرانيّة في نجران تحميها الحبشة من الجنوب والروم من الشمال

 - واسمـــه وهـــب - الســـيّد: ثلاثـــة - وإن شـــئت فقـــل نجـــران وتوابعهـــا - وكـــان يتـــولى كعبـــة نجـــران
ويظهر أنهّ كان يدير الأمور الخارجية، ويتولى أمور العلاقات بينهم وبين القبائل من غيرهم، وهو مـا 
نســميه اليــوم وزيــر الخارجيــة، وكــان أيضــاً رئيســهم في الحــرب، وهــو مــا نســميه وزيــر الحربيــة، أو وزيــر 

ولىّ الأمــور الداخليّــة، وهــو مــا نســميه اليــوم وزيــر وكــان يتــ - واسمــه عبــد المســيح - والعاقــب. الــدفاع
ولكـن المهمـات كانـت يشـتور . وكـان يتـولى الأمـور الدينيـة - وهو أبو حارثة - الداخلية، والأسقف

  :قال ياقوت. الثلاثة فيها
واسمــه  - والعاقــب - واسمــه وهــب - وفــد نجــران، وفــيهم الســيّد) ص ( ووفــد علــى رســول االله (

مبـاهلتهم فـامتنعوا، وصـالحوا ) ص ( وأراد رسـول االله  - وهـو أبـو حـاتم - سـقفوالأ - عبد المسيح
؛ فكتــب لهــم كتابــاً فلمّـا وليّ أبــو بكــر نفــذ ذلــك لهـم، فلمّــا وليّ عمــر أجلاهــم واشــترى )ص (  النـبي

  ). أموالهم
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  وفد نجران
في البيــوت،  في لحظــة قصــيرة مــن الــزمن خفــق علــم الإســلام في الجزيــرة العربيــة، وانطلقــت الألســن

وفي المساجد، وعلى المآذن، تشهد أن لا إلـه إلاّ االله وحـده لا شـريك لـه، وأنّ محمـداً رسـول االله، في  
  .كلّ يوم خمس مرات

  .وفي لحظة قصيرة جدّاً رأيت القلوب aتزّ طرباً عندما تنطق الشفاه ?ذا الاسم المبارك الأغر
وسـلم علـى وثنيـة العـرب ديـن  ى االله عليـه وآلـهصـلفإن قرابة عشرين سنة يستظهر ?ا رسـول االله 

آبـــائهم وأجـــدادهم هـــي لحظـــة مـــن الـــزمن قصـــيرة جـــداً، ومـــا عشـــرون عامـــاً إذا قســـناها إلى الجهـــود 
  .الجبّارة، والفتح العظيم، والانتصار الباهر على الوثنية

الأديـان   وسلم إلى زمن طويل ليظهـر فيـه علـى صلى االله عليه وآلهلم يكن من حجّة لدين محمّد 
  .كلها، فإنهّ دين تسكن إليه النفوس مؤمنة بدوام ظله وشمول عدله

ـــة  صـــلى االله عليـــه وآلـــهولم يكـــن مـــن حاجـــة لمحمـــد  وســـلم إلى زمـــن طويـــل ليســـتظهر علـــى الوثنيّ
 .الرعناء، وعلى النصرانية المتزحلقة، وعلى اليهوديةّ المتكالبة؛ لأ5ا دعوة ليس فيها ما ينفيه العقل
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  محمّد إلاّ رسول االله، أرسله رحمة للعالمين؟وهل 
  وهل محمّد إلاّ بشير ونذير؟

وأي نفــس ســامية .. وأي نفــس ســامية تــتردد في تــرك عبــادة الأوثــان، لعبــادة االله الواحــد الأحــد؟
ألــيس يــدعو النــاس إلى الحــب .. وســلم؟ صــلى االله عليــه وآلــهمفتوحــة للحــق ولا تتســع لتعــاليم محمّــد 

في االله، وإلى الــــتراحم والــــبر والإحســــان، وإعطــــاء الســــائل والمحــــروم، والــــبر بــــاليتيم؟  والمــــودة والإخــــاء
ويــدعوهم فيمــا يــدعوهم إلى فــكّ العقــل مــن قيــوده، وإلى الحريــّة المطلقــة، ويــدعوهم إلى تــرك الرذيلــة، 
ــق كــلّ شــيء، وبيــده ملكــوت   وإلى التمسّــك بأهــداب الفضــيلة، ويــدعوهم إلى توحيــد االله الــذي خل

يء، يـدعوهم إلى تحطـيم كـلّ مـا بيــنهم وبـين االله سـبحانه، مـن أغـلال لا هبـل ولا الــلات ولا كـلّ شـ
  .العزّى؛ فإ5ا كلّها لا تغني عن االله شيئاً 

* * *  
وســـلم كـــلّ العـــدد، وهيــّـأ االله لـــه الأســـباب، وجـــاء نصـــر االله  صـــلى االله عليـــه وآلـــهلقـــد أعـــدّ النـــبي 

في ) ص ( ل النــاس في ديــن االله أفواجــاً، وأقــام الرســولمكّــة، ودخــ) ص ( والفــتح، وفــتح رســول االله 
المدينـة، ومعــه المسـلمون مســتريحين إلى نصـر االله، وقــد كلــل جهـادهم بــالفوز والظفـر، واســتتبّ الأمــر 

يخـافون ) ص ( وسلم، استتباباً جعل العـرب الـذين لم يؤمنـوا بـاالله ورسـوله  صلى االله عليه وآلهلمحمد 
  .؛ ليدخلوا في دين االله)ص ( لى رسول االله سطوة الإسلام فتوافدوا ع

ولكنّ هـذا كلـّه لم يكـن تمهيـداً كافيـاً للانتقـال العظـيم الـذي أعـدّ لـه الإسـلام، ولنشـر الـدعوة في 
  المملكتين العظيمتين فارس والروم، فإن رسالة الإسلام عامّة 
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، يؤتيـه مـن يشـاء مـن لم تكن لبلاد دون أخـرى، أو لقـوم دون آخـرين، والنصـر وإن كـان بيـد االله
  .عباده، لكن لا يؤتيه إلاّ لمن أعدّ له كلّ عدده

والــدعوة الإســلامية قــد بلغــت يومئــذ مــن النضــوج في النفــوس مــا يجعــل الإســلام ديــن الكافــة مــن 
الناس، والدعوة في ذلك العهـد تعـدت عـن دور التوحيـد، والوعـد والوعيـد، إلى النـواحي الاجتماعيـة 

  .ةوالأخلاقية والسياسي
وسـلم أن يهيـّئ المســلمين للانتقـال العظــيم إلى خـارج الجزيــرة،  صــلى االله عليـه وآلــهوقـد آن للنـبي 

ــــوب ــــارس .. إلى الشــــمال وإلى الجن ــــه أن يبعــــث في نفوســــهم روح النشــــاط لفــــتح المملكتــــين ف وآن ل
يجـب  وآن للمسـلمين أن يفهمـوا أنّ هـذا العلـم المبـارك الـذي يرفـرف فـوق شـبه جزيـرة العـرب. والروم

أن يخرج إلى خارجها؛ ليرف أيضاً فوق عروش القياصرة والأكاسـرة، ثمّ ليطـوف حـول حـوض البحـر 
  ..الأبيض، ثمّ ينتهي به المطاف إلى ما وراء البحار

وسـلم الـدعوة إليـه،  صـلى االله عليـه وآلـهولم يكن في الدعوة الإسـلامية مـا يخشـى معـه رسـول االله 
بر والرحمــة وفــكّ العقــل مــن القيــود والأغــلال، تتقبلــه النفــوس مرتاحــة فإنــّه ديــن الحريــة والمســاواة، والــ

وسلم ليتردد يوماً في دعوة الملـوك إلى الإسـلام، ولكنـّه  صلى االله عليه وآلهولم يكن رسول االله .. إليه
  :أراد أن يهيّئ أصحابه للنهوض، فخرج عليهم يوماً فقال

تختلفوا عليّ كما اختلـف الحواريـّون علـى عيسـى بـن  إنّ االله بعثني رحمة وكافة، فلا: أيها الناس «
  ».مريم

  وكيف اختلف الحواريوّن يا رسول االله -
  دعاهم إلى الذي دعوتكم إليه، فأما من بعثه مبعثاً قريبا قرّ وسلّم،  « -
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  ».وأما من بعثه مبعثاً بعيداً فكره وجهه وتثاقل
والحـــارث الغســـاني ملـــك الحـــيرة، والحـــارث ثمّ ذكـــر لهـــم إنــّـه مرســـل إلى هرقـــل وكســـرى والمقـــوقس 

  .الحميري ملك اليمن، وإلى نجاشي الحبشة
وســـلم مكّـــة، وانقـــادت لـــه العـــرب، أرســـل رســـله  صـــلى االله عليـــه وآلـــهوذكـــروا إنــّـه لمـــا فـــتح النـــبي 

ودعاته إلى الأمم، وكاتب الملكين كسرى وقيصر يدعوهما إلى الإسـلام، أو الإقـرار بالجزيـة، أو الإذن 
ب، أكبر شأنه أهل نجران، وخلطاؤهم مـن بـني عبـد المـدان، وجميـع بـني الحـرث بـن كعـب، ومـن بالحر 

انضوى إليهم، ونزل ?م من دهماء الناس على اختلافهم هناك في المذاهب النصرانية، مـن الاروسـية 
رهبــة مــن رســول  - علــى تفــاوت منــازلهم - والسالوســية والمارونيــة والنســطورية، وقــد امــتلأت قلــو?م

: وهـم) ص ( وسـلم ورعبـاً، وإ5ّـم كـذلك إذ وردت علـيهم رسـل رسـول االله  صلى االله عليه وآلـهاالله 
عتبة بن غزوان، وعبد االله بن أبي أمية، والهـديل بـن عبـد االله أخـو تـيم بـن مـرةّ، وصـهيب بـن سـنان، 

عـن يـدٍ وهـم  يدعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوا فـإخوان في االله، وإن أبـوا فـإلى خطـة الخسـف، الجزيـة
قُـلْ يـَا  ( :وسـلم لهـم صـلى االله عليـه وآلـهصاغرون، وأن أبوا فـآذنوهم علـى سـواء، وكـان في كتابـه 

لا0 غَعْبُدَ إلا0ِ اب0 وَلاَ نxُِْكَ بهِِ 
َ
َ# َ"مََةٍ سَوَاء بيَنْنَاَ وَبَينَْكُمْ أ هْلَ الكِْتاَبِ يَعَالوَْاْ إِ

َ
شَيئْاً وَلاَ فَت0خِـذَ أ

ن0ا مُ 
َ
رْبَاباً مِّن دُونِ ابِّ فإَنِ توََل0وْاْ فَقُولوُاْ اشْهَدُواْ بكِ

َ
  .)سْلِمُونَ نَعْضُناَ نَعْضاً أ

ذعر الأساقفة ذعراً شديداً، وهزّ الكتابٌ نجرانَ هزاًّ عنيفا؛ً فعقدوا مؤتمراً عاماً في كعبـتهم اجتمـع 
  فيه رؤساء نجران، وأهل الرأي من الأقيال 
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ـــاً  واجتمـــع مـــن القبائـــل مـــن عـــك وحمـــير وانمـــار، ومـــن دنـــا مـــنهم ســـبباً ونســـباً، فكـــان مـــؤتمراً عامّ
ـــف، في حـــديث مفصّـــل يجـــده القـــارئ في خاتمـــة هـــذا اشـــتوروا فيـــه، وأفاضـــ وا في الـــرأي والجـــدل العني

  .)١(الكتاب
ويلــــوح لنــــا أنّ المشــــادّة كانــــت عنيفــــة بيــــنهم، فيمــــا يجــــب أن يتخــــذوه مــــن حيطــــة؛ ليــــأمنوا غــــزو 

لأ5ّم أصابوا بموضعهم من دينهم شرفاً، ووجهاً عند ملوك النصـرانية (الإسلام، وليحتفظوا بكعبتهم 
  .)جميعاً 

وسـلم،  صـلى االله عليـه وآلـهويلوح أيضاً أنهّ كان في هؤلاء الأساقفة مـن هـو مـؤمن برسـالة محمّـد 
  .مصدّق بدعوته

 - بعــد هـذا الجــدال العنيــف - وذكـروا إنـّـه اجتمـع عامــة النــاس علـى الســيّد والعاقـب، يســألو5ما
ف لنـــا ديـــن محمّـــد، تمســـكوا بـــدينكم حـــتىّ يكشـــ: (عـــن رأيهمـــا، ومـــا يعمـــلان في ديـــنهم فقـــاولا لهـــم

  ).وسنسير إلى يثرب، وننظر ما جاء به، وفيما يدعو إليه
وتجّهز السـيّد والعاقـب والأسـقف، ومعهـم أربعـة عشـر راكبـاً مـن نصـارى نجـران، وسـبعون : (قالوا

 - وفيهم قيس بن الحصين ويزيد بن عبـد المـدان - رجلاً من أشراف بني الحرث بن كعب وساداaم
  هورالقوم ظ )٢(فاغترز

_________________________  
أهمل المؤرخون هذا المؤتمر، كما أهملوا كثيراً من الحقائق الأخرى، ومرواً بيوم المباهلة، وبالمؤتمر مروراً عابراً، ونحـن وضـعنا ) ١(

صــدق رســالة هــذه الرســالة؛ لنقــدم للقــراّء هــذا المــؤتمر المنعقــد في نجــران، بمــا فيــه مــن حــوار، وإشــادة بفضــل آل رســول االله و 
  .محمّد صل االله عليه وإله وسلم 

  . وضعها فيه - الركاب - غرز الرجل رجله في الغروز) ٢(
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  ).خيولهم وأقبلوا لوجوههم إلى المدينة
وسلم خبر أصحابه، أنفـذ إلـيهم خالـد بـن  صلى االله عليه وآلهرسول االله  )١(ا استراثولم: (وقالوا

  )مرهم فالفوهم وهم عائدونالوليد، في خيل سرّحها معه لمشارفة أ
ولمـــا دنـــوا مـــن المدينـــة أحـــب الســـيّد والعاقـــب أن يباهيـــا المســـلمين، وأهـــل المدينـــة : (وقـــالوا أيضـــاً 

بأصـــحا?ما، وبمـــن خــــف مـــن بـــني الحــــرث معهمـــا، فاعترضــــاهم وقـــالا لـــو كففــــتم صـــدور ركــــابكم، 
ن بـاقي ميـاهكم كـان علـيكم مـ )٣(وثياب سفركم، وشننتم )٢(ومسستم الأرض، فألقيتم عنكم تفثكم

ولبسـوا  )٥(، وألقـوا عـنهم ثيـاب بـذلتهم)٤(ذلك أمثل، فانحـدر القـوم عـن الركـاب، فأمـاطوا مـن شـعثهم
ومفـاوقهم ثمّ ركبـوا الخيـل  )٨(والحريـر والحـبر، وذرّوا المسـك في لممهـم )٧(مـن الأتحميـات )٦(ثياب صو5م

واحــداً، وكــانوا مــن أجمــل العــرب  )١٠(خــيلهم، وأقبلــوا يســيرون زردقــا )٩(واعترضــوا الرمــاح علــى مســابح
  صوراً، وأصحّهم أجساماً وخلقاً، 
____________________  

  .استراث الخبر استبطأه) ١(
  .أي أزلتم الوسخ عنكم) ٢(
  .شن الماء عليه أي صبّه) ٣(
  .قتهم من السفرالشعث ككتف المغبر الرأس، وأماط كشف، أي أزالوا الغبرة التي لح) ٤(
  .البذلة من الثياب ما يستعمل كلّ يوم) ٥(
  .الثياب التي تحفظ قيمتهم، وتلفت أنظار الناس إليهم) ٦(
  .أتحم الحائك الثوب وشاه) ٧(
  .الشعر ا:اوز شحمة الأذن فهو لمة، فإذا بلغ المنكبين فهو جمة) ٨(
العــرف تحــت القربــوس، أي وضــعوا الرمــاح علــى فــرابيس الخيــل المســبح منتهــى معرفــة الفــرس، وقيــل هــو منتهــى منبــت ) ٩(

  :بالمسلمين وعدم المبالاة على حد قول الشاعر - عرضا؛ً استهانة
  جـــــــــــــــــــــــــــــــــاء شـــــــــــــــــــــــــــــــــقيق عارضـــــــــــــــــــــــــــــــــاً رمحـــــــــــــــــــــــــــــــــه

  إنّ بــــــــــــــــــــــــــــــني عمــــــــــــــــــــــــــــــك فــــــــــــــــــــــــــــــيهم رمــــــــــــــــــــــــــــــاح    

  
  .والذي يتهيب الأمر لابد أن يكون على استعداد فيحمل رمحه متهيئاً للطوارئ

  . أي صفحاً واحداً ) ١٠(
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، وكــان المحــارث بــن  )مــا رأينــا وفــداً أجمــل مــن هــؤلاء(فلمّــا تشــوفهم النــاس أقبلــوا نحــوهم، فقــالوا 
  ).ما رأينا وفداً مثلهم(كعب يقول 

وســـلم في مســـجده، وحانــــت  صـــلى االله عليـــه وآلـــهوأقبـــل القـــوم حـــتىّ دخلـــوا علـــى رســــول االله (
ق فـأراد النـاس أن ينهـوهم عـن ذلـك، صلاaم فضربوا ناقوسهم في المسجد، وقاموا يصلّون إلى المشر 

وســلم، ثمّ أمهلهــم وأمهلــوه ثلاثــاً، فلــم يــدعُهم ولم يســألوه،  صــلى االله عليــه وآلــهفكفّهــم رســول االله 
لينظروا إلى هديه ويعتبروا مـا يشـاهدون منـه ممـا يجـدون مـن صـفته، فلمّـا كـان بعـد ثـلاث دعـاهم إلى 

  :الإسلام فقالوا
تـــب االله عـــزّ وجـــلّ بشــيء مـــن صـــفة النـــبي المبعــوث مـــن بعـــد الـــروح يــا أبـــا القاســـم مـــا أخبرتنــا ك(

عيســى عليــه الســلام إلاّ وقــد تعرفّنــاه فيــك، إلاّ خلّــة هــي أعظــم الخــلال آيــة ومنزلــة، وأجلاهــا أمــارة 
  )!!..ودلالة
  ». وما هي؟ «) ص ( رسول االله  -
ويـؤمن بـه، وأنـت تســبّه مـن بعـد المسـيح إنـّه يصــدّق بـه .. إنـّا نجـد في الإنجيـل مـن صـفة النــبي( -

  )!!..وتكذب وتزعم إنهّ عبد
  بل أصدّقه وأصدّق به وأؤمن به، وأشهد أنهّ النبي المرسل من  « -
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  ». إنهّ عبد لا يملك نفعاً ولا ضراًّ، ولا موتاً، ولا حياة ولا نشورا: ربه عزّ وجلّ وأقول
وهــل تســتطيع العبيــد أن تفعــل مــا كــان يفعــل، وهــل جــاءت الأنبيــاء بمــا جــاء بــه مــن القــدرة  -

ألم يكــن يحيــي المــوتى، ويــبرئ الأكمــه والأبــرص، وينبــئهم بمــا كــانوا يكنّــون في صــدورهم، !. القــاهرة؟
  !.وما يدّخرونه في بيوaم؟ فهل يستطيع هذا الأمر إلاّ االله عزّ وجلّ أو ابن االله؟

ــبرئ الأكمــه والأبــرص، ويخــبر قومــه بمــا في قــد كــ « - ان عيســى أخــي كمــا قلــتم يحيــي المــوتى وي
غــير مســتنكف، .. نفوسـهم، وبمــا يــدّخرون في بيـوaم، وكــلّ ذلــك بـأذن االله عــزّ وجــلّ، وهـو عبــد االله

فقد كان لحماً ودماً وشعراً وعظماً وعصباً وأمشاجاً، يأكـل الطعـام ويظمـأ وينصـب، واالله باريـه وربـّه 
  »لأحد الحقّ، الذي ليس كمثله شيء وليس له ندٌّ ا

  .فأرنا مثله جاء من غير فحل ولا أب: -
هـــذا آدم عليـــه الســـلام أعجـــب منـــه خلقـــاً مـــن غـــير أب ولا أم، ولـــيس شـــيء مـــن الخلـــق  «: -

بــأهون علــى االله عــزّ وجــلّ في قدرتــه مــن شــيء، ولا أصــعب وإنمّــا أمــره إن أراد شــيئاً أن يقــول لــه كــن 
كُونُ   نّ مَثلََ عِيnَ إِ (فيكون    ».)عِندَ ابِّ كَمَثلَِ آدَمَ خَلقََهُ مِن ترَُابٍ ثمّ قاَلَ jَُ كُن فَيَ

فمـــــا نـــــزداد منـــــك في أمـــــر صـــــاحبنا إلاّ تبيّنـــــاً، وهـــــذا الأمـــــر الـــــذي لا نقـــــرهّ لـــــك فهلـــــم : (فقـــــالوا
  أينا أولى بالحق، ونجعل لعنة على الكاذبين )١(فلنلاعنك

____________________  
يلـوح مـن هـذه الروايـة أنّ وفـد نجــران طلـب الملاعنـه، ويخالفهـا روايـات شـتىّ، ويظهــر منهـا أنّ الـذي طلـب المباهلـة هــو ) ١(

  . ، وهذا الذي يظهر من القرآن ا:يد)صلّى االله عليه وإله(رسول االله
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  )فإ5ا مثلة وآية معجلة
يهِ مِن نَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ فَمَنْ حَاجّكَ فِ ( :فغشيه الوحي، ونزل عليـه قولـه تعـالى(

غْفُسَكُمْ ثمّ نبَتْهَِل فَنَجْعَـ
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
لْ لعَْنـَةَ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 َIِذِنLَْال 
َMَ ِّاب(  

  :لم ما نزل في ذلك عليه من القرآن وقالوس صلى االله عليه وآلهوتلا عليهم رسول االله 
  ». إنّ االله أمرني أن أصير إلى ملتمسكم، وأمرني بمباهلتكم إن أقمتم وأصررتم على قولكم «
  )ثمّ انصرفوا إلى أماكنهم. ذلك آية ما بيننا وبينك، وإذا كان الغد باهلناك -

* * *  
وسـلم، مـن  صلى االله عليـه وآلـهاالله  تذوق الرجال العارفون من الوفد حلاوة ما قرأ عليهم رسول

آي القــرآن الحكــيم، وأدركــوا صــدق الحــديث، وأدركــوا شــدّة الخطــر الــذي يحــوطهم فيمــا إذا بــاهلوا، 
وســـلم،  صـــلى االله عليـــه وآلـــهولقـــد تـــوفرت لـــدى بعضـــهم الأمـــارات الدالـــة علـــى صـــدق رســـول االله 
ذوي الشأن منهم، فكـان يعتـز وصحة رسالته، وإن كان الجهل والتعصب كانا يسيطران على بعض 

  !..بالحول والطول
  ويظهر لنا أنّ بعضهم غلبت عليه شهواته في حب الرياسة، والجاه العريض 
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. أمّـا رأيـت مـا فعـل بنـا هـؤلاء القـوم؟(الذي نالوه من ملوك النصرانية، وهذا النعيم الترف الباذخ 
ذكرنـا، فكيـف تطيـب نفوسـنا بـدين يسـتوي فيـه أكرمونا، ومولوّنا، ونصبوا لنـا كنايسـنا، وأعلـوا فيهـا 

  )الشريف والوضيع؟
ــتي عصــبت عيــو5م عــن الالتجــاء إلى الواقــع  ومــن اليســير أن نعــرف أن هــذه الارســتقراطية هــي ال
المحســوس، وتغلبــت علــى عقــولهم، والانتقــال مــن ارســتقراطية إلى ديمقراطيــة تتصــل بــالروح والعقــل، لا 

  .لملكية والثراء وحب الرياسةتقوى عليها النفوس المشغوفة با
وعلى الغالب إنّ فكرة القوّة، وفكرة الثراء وحب الجاه، شـعور مـردّه في بعـض الأحيـان إلى الغـيرة 
النفســــية الــــتي تحصــــل عــــادة مــــن المفضــــول علــــى فاضــــله المتغلــــب عليــــه بالبرهــــان القطعــــي، والــــدليل 

مهمــا كــان لهــذه العناصــر مــن مظــاهر  الواضــح، وقــد بــرز الآن واضــحاً في نفــوس النجــرانيين، بيــد إنـّـه
الجــــدّ في النفــــوس، وأرادت أن تظهــــر بــــالمظهر الحــــازم في الســــاعة الحاسمــــة، فإ5ــــا لا تلبــــث أن تنهــــزم 

وبحسبنا أن نطالع صورة ثانية يرسمها النجرانيـون حينمـا انصـرفوا إلى منـزلهم مـن . مخذولة من قوّة الحقّ 
د الأســى تلــك القلــوب المشــغوفة بــذلك البــذخ، الحــرى، وخــلا بعضــهم إلى بعــض، وقــد اعتصــرت يــ

ــتي تغــدقها علــيهم النصــرانية مــن الشــمال، ومــن الجنــوب وهــذا رجــل مــن العــارفين . وتلــك الأمــوال ال
قـــد جـــاءكم محمّـــد بالفصـــل مـــن أمـــره وأمـــركم فـــانظرا أولاً بمـــن : (يرشـــد قومـــه إلى الحقيقـــة فيقـــول لهـــم

والصـــفوة دينـــاً وهـــم .. أم بـــذوي التخشّـــع. صـــحابهيبـــاهلكم، أبكافـــة أتباعـــه أم بأهـــل المكانـــة مـــن أ
فـــإن جـــاءكم بــالكثرة، وذوي الشـــدّة، فإنمــا جـــاءكم مباهيـــاً كمــا يصـــنع الملـــوك ! القليــل مـــنهم عــددا؟ً
  وإن جاءكم بنفر قليل ذوي تخشع فهؤلاء . فالفلج إذاً لكم دونه
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فهـذه لكـم إمـارة . هلتهمفإياكم والإقـدام إذا علـى مبـا. سجية الأنبياء وصفوaم، وموضع ?لتهم
  )!!فانظروا حينئذ ما تصنعون بينكم وبينهم

هـذا قســط مـن الــرأي الصـائب، والنصــيحة الرشـيدة، وهــو كـافٍ للقــارئ أن يفهـم منــه أ5ّـم علــى 
علم سابق من سيرة الرسل، وأوليائهم الـذين طبعـوا علـى غـرارهم، وجلـيّ بعـد هـذا أنّ أهـل التخشّـع 

  .والأنبياء، وموضع ثقتهم و?لتهمهم الصفوة من أتباع الرسل 
وهذه كلمات تلقي ضوءاً على جانب كبير مـن الحـقّ، وهـي في مجموعهـا صـورة صـادقة للحقيقـة 

ونصـيحة موفقـة . رسمتها كلمات االله في كتبه المنزلّة على أنبيائه ورسله، وهـي نصـيحة علـى كـلّ حـال
  .في كثير من نواحيها

يكونـــوا القـــدوة لكـــلّ جيـــل مـــن الأجيـــال، يجـــب علـــى  وجـــدير بمـــن كـــان يصـــطفيهم الأنبيـــاء، أن
المـــؤمنين الاقتــــداء ?ــــم، والاسترشـــاد برشــــدهم، وحقيــــق بــــالمؤمنين اتبّـــاعهم في الطريــــق الــــتي يســــيرون 
، كمـا ورد في الحـديث عـن عمّـار بـن  عليها؛ لأ5ّم لا يدلّون إلاّ على خير، ولا يشـردون إلاّ إلى حـقٍّ

س كلهم وادياً، وسلك عليٌّ واديـاً، فاسـلك وادي علـي، وخـلّ عـن يا عمّار إن سلك النا.. «ياسر 
يــا عمّــار طاعــة علــيٍّ طــاعتي، وطــاعتي . إنّ عليــاً لا يــردك عــن هــدى، ولا يــدلك علــى ردى. النــاس

  ». طاعة االله
* * *  

وسلم، أو بتعـير أوسـع المسـلمون، وإن بلغـوا مئـات الألـوف  صلى االله عليه وآلهوأصحاب محمّد 
ولم يكــــن طــــريقهم إلى الــــدين طريقــــاً واحــــداً، ولم يكــــن هــــدفهم ) ص ( ب الرســــالة في عهــــد صــــاح

  واحداً، ولم يصل الدين إلى أعماق قلو?م 
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بنسبة واحدة، والـذين امتـازوا ?ـديهم، وأخلاقهـم، وكمـالهم النفسـي، كـانوا أفـراداً قلائـل، أولئـك 
م صــفوة الصــفوة، ولبــاب اللبــاب، هـــم هــم النخبــة الممتــازة، ومــن بــين هــذه النخبــة الممتـــازة أفــراد هــ

، وموضــع عنايــة االله ســبحانه، وهــداة الخلــق إلى الحــقّ، لا يقــاس ?ــم أحــد، ولا )أهــل ?لــة الأنبيــاء(
، الـــذين اصـــطفوهم مـــن بـــين )ســـجية الأنبيـــاء، وصـــفوaم(يســـاويهم في المنزلـــة عنـــد االله أحـــد، وهـــم 

  .المؤمنين، ولو سئل االله ?م أجاب سؤال السائلين
كــــادت تطــــالع أســــاقفة نجــــران وجــــوه أهــــل ?لـــة الأنبيــــاء حــــتىّ ارتــــدوا علــــى أعقــــا?م، ترتعــــد   ومـــا

صـلى فرائصهم، فإ5ّم بعد لم يثوبوا إلى رشدهم من الدهشة التي أخذaم حينما شـاهدوا رسـول االله 
فـاحتوaم وسـلم، حـتىّ طـالعتهم هـذه الوجـوه المشـعّة بـالنور الربـّاني في السـاعة الحاسمـة،  االله عليه وآله

  .الدهشة ثانية، وطاشت عقولهم، فقد رأوا وجوهاً لو سئل االله أن يزيل ?ا جبلاً لأزاله
ودنت اللحظة الفاصلة الـتي كـادت أن تفصـل بـين عهـدين، وتحسـم بـين مبـدأين إلى النهايـة الـتي 

مــره وســلم بــالقول الفصــل مــن أ صــلى االله عليــه وآلــهلا تتصــل بحــدّ مــن الــزمن، وقــد جــاء رســول االله 
  .وأمرهم، ولا بقاء على الدوام إلاّ للإصلاح

ولا شــكّ بــأنّ المســيحيّة لم يبــق لهــا شــكلها الروحــي، والعــالم يحتــاج المصــلح الــذي يطهّــر العقيــدة 
  .من دنس الرذائل التي عمت أطراف العالم

 وأســقف نجــران أبى وامتنــع عــن أن يباهــل، فإنــّه تلمّــس الحقيقــة في الوجــوه الــتي خرجــت لتباهلــه،
ولـــيس في نجـــران، ولا في غيرهـــا مـــن يـــدفع لعنـــة االله الحاطمـــة، والعـــذاب النـــازل فيمـــا لـــو ســـأل محمّـــد 

ــأمين علــى  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ربــّه أن يجعــل لعنتــه علــى الكــاذبين، ورفعــت تلــك الأيــدي للت
وّل، والعقـل لا دعاء نبيه، وعرفوا إنهّ لن يخطئهم السهم المراش فيما إذا بـاهلوه، وإ5ـم في نقطـة التحـ

  يتصور 
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  .في البراهين أقوى من برهان الوجدان والعيان، وهذه سحب البلاء تتدافع في الفضاء
وســـلم،  صـــلى االله عليـــه وآلـــهوعرفـــوا أيضـــاً أنّ النصـــرانيّة قـــد بلغـــت حـــدّها المحـــدود برســـالة محمّـــد 

مــن قبــل، وليلحــق وانتهــى أجلهــا الــذي أجّلــت لــه، وانطــوى بــين تلافيــف الــزمن كمــا طويــت شــرائع 
  .آخرها بأولها، وحاضرها بماضيها

واســتيقن الأســقف أنّ يــومهم هــذا لم يعــد موصــولاً بماضــيه، وإنمّــا هــي شــريعة جديــدة وُعِــدوا ?ــا 
علـــى لســـان الســـيّد المســـيح، وكتـــاب جديـــد ورســـالة 5جـــت للنـــاس الطريـــق الأمثـــل، ومضـــت تشـــقّ 

  .الخلُُقي، الذي انغمس في مبائتها العالم بأسره طريقها إلى أرواح الناس؛ لتجلوها من صدأ الإجرام
وهذا محمّد رسول االله بحقّ يتقدم إلى الأمم، وبيده كتاب االله ا:يد، ينير البصـائر، ويرسـم للنـاس 

  . المثل العليا من الفضائل التي تأخذ بيد البشرية إلى السعادة الدائمة
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  السمر
ة، تفـــوح منـــه رائحـــة المســـلك، وعلـــيهم ثيـــاب اجتـــاز الركـــب ســـكك المدينـــة علـــى خيولـــه المطهمـــ

صـو5م مـن الحريــر اللمّـاع، والحـبر الموشــى، علـى سـرج مزركشــة بالـذهب الوهـاج، قــد اعترضـوا الرمــاح 
  .على مناسج خيلهم، وكانوا من أجمل العرب صوراً 

* * *  
للنفــوس لم يكــن عجبــاً إذا افتــتن الضــعفاء بالوفــد النجــراني، الــذي يتمتــع بكــل المغريــات  - وبعــد
  .الضعيفة

ولــيس عجبــاً أيضــاً إذا كــان هــذا الوفــد حــديث أهــل المدينــة، فقــد دخلهــا وفــود كثــيرة في الســنة 
وسلم، ولكن لـيس فـيهم مثـل وفـد نجـران،  صلى االله عليه وآلهالعاشرة وقبلها، يقدّمون الطاعة للنبي 

  ).وفداً مثلهم ما رأينا: (يقول المحارث بن كعب. في معالمه الفاخرة، وزينته اللمّاعة
* * *  
وســلم جميعـاً، ولكنـّه مــرور  صـلى االله عليـه وآلـهكانـت صـورة الوفـد تمــر في نفـس أصـحاب محمّــد 

عــابر في نفــوس بعضــهم، وهــي أهــون علــيهم مــن أن تثــير شــيئاً، فــإنّ الرســالة الســماوية 5جــت لهــم 
  على حين استقرارها . الطريق الأمثل
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ا المغـــدق، ونعيمهـــا البـــاذخ، رهيبـــة اللمعـــان، رنانـّــة الجـــرس، في نفـــوس الـــبعض الآخـــر مجلـــوّة بترفهـــ
هفتْ إليها النفوس الضعيفة، واستوعبت مشاعراً وقلوباً ما أضاءها النور المنبثـق مـن رسـالة السـماء، 

  ..وسلم صلى االله عليه وآلهوالضوء المنير من مصباح محمّد 
* * *  

اللينّ، الذي يتمتع به وفد نجـران حـديث جماعـة مـن كان الترف الناعم، والنعيم الباذخ، والعيش 
  .أهل المدينة في سمرهم ومجالسهم

  وأين المحتاج الذي يستطيع أن يردّ طرفه عن حياة ناعمة، ونعيم ترف ودنياً مزهوّة؟
وأيّ المحـــرومين لا يفكـــر في هـــذا النضـــار الوهّـــاج المـــدلي في صـــدورهم؟ وقـــد صـــنعوا منـــه مقـــايض 

برهم، وسرج خيولهم ، ثمّ لا تنكمش نفسـه، ولا يسـتهويه الـذهب اللمّـاع، ولم سيوفهم، ووشوا به ح
تكن نفوسهم قد اكتملت بمناهج الدعوة الإسلامية، ولم تتصل بـأرواحهم لينظـروا إلى زخـرف الحيـاة 
نظــر ازدراء، وليجعلــوا متعهــا تحــت مــواطئ الأقــدام، فــإنّ الإســلام هــدى إلى الصــراط القــويم، والهــدى 

الله تجلــو الــنفس، وصــفاء يمحــو الظلمــة، وســعادة تصــوغ الــنفس مــن جــوهر تتضــاءل أمامــه رحمــة مــن ا
  .المادة فلا يبقى لها أيّ ثمن

* * *  
لا يكــاد ملــتمس يحــس فيهــا بطريقــه لــولا قــبس ترســله النجــوم المتلألئــة في الصــفحة . ليلــة مظلمــة

وقــد ألقـــى  - لســتائرتقــدّمت جيــوش الظـــلام تســدل ا.. الســماء، تفــتح يــدها مــرةّ وتقبضـــها أخــرى
  على يثرب مدينة الرسول - النهار سلاحه

   



٤١ 

هــو ذا الليــل يوغــل إيغــالاً، ويلــبس الفضــاء بردتــه الســوداء فتمتــد علــى .. ومصــدر النــور) ص ( 
الكون روعـة السـكون، ولـيس فيـه مـا يعكّـر الصـفحة السـماء إلاّ هـذه الغيـوم الـتي تـدفعها الريـاح إلى 

  .الفناء
صــل بمــا قبلهــا ولا بمــا بعــدها، فــإن اضــطرابات فكريــّة ضــربت حصــارها علــى ليلــة مشــهودة، لم تت

الأفكــار، والعقــول؛ فحــارت في شــأ5ا، فــإنّ يــداً قويـّـة تمرســت بعواصــم مــن القــوة لم تــؤثر فيهــا قــوّة 
  .الحقّ 

ليلة مشهودة، تزخر بالحوادث، وتموج بألوان من الأفكار، والناس لا يعلمـون أ5ّـا تحمـل الحـادث 
وإنّ له شأناً بين الحوادث الخالدة الذكر، وكلّ ما يعلمـون أن الأفكـار تتـدافع، كلمـا اجتمـع  الخطير،

  .اثنان أو أكثر، كما تتدافع أمواج البحر في الريح العاصفة
* * *  

فــرغ المســلمون مــن صــلاaم، ومــا كــان ليطيــب لأكثــرهم العــودة إلى منــازلهم، ولكــنهم تكتّلــوا في 
aـــاة، أو شـــؤون المســـلمين مســـجدهم حيـــث أقـــاموا صـــلا ـــه مـــن أمـــر الحي م، يتحـــدثون كـــلّ ومـــا يعني

  .العامة
ولقد كـان الوفـد النجـراني سـفراً ضـخماً تجمعـت فيـه كـلّ الأحاديـث، وفيـه نـواح كثـيرة للحـديث، 
فليس عجباً إذا كان حديث جماعات من المسلمين في هذه اللحظة من الزمن الحالـك السـواد، فقـد  

ف، حريــاً بــأن يــدفع النــاس للحــديث عنــه، وكــان هــذا العنــت الشــديد منــه كــان هــذا الإغــراق في الــتر 
حريــاً بــأن يكــون موضــعاً للعجــب وللحــديث، وإنّ النفــوس الفاحصــة عــن الوقــائع، أميــل إلى التوغــل 

  في الحديث عن 5اية المطاف في الحادث، وإنهّ مشهد يعسر نسيانه، وفيه مغريات
   



٤٢ 

  .قد لمست أكثر القلوب بكلتا راحتيها
وفي زاويـــة المســـجد حلقـــة مســـتديرة كبـــيرة، فيهـــا ألـــوان الأفكـــار، ومختلـــف الأذواق والميـــول يتصـــل 

  .حديثها بالوفد مباشرة
أرأيــتم وفــد نجــران في معالمــه الفــاخرة، وزينتــه اللمّاعــة، وقــد مــلأت القلــوب؟  - المحــارث بــن كعــب

اســتحالة لا تصــل إليهــا العقــول، ، ولكــن في حــديثهم عــن المســيح )مــا رأينــا وفــداً مــثلهم(والحــق أننــا 
ومــا أقر?ــا إلى الوثنيــة الــتي كنـّـا نــدين ?ــا قبــل الإســلام، ولا أدري كيــف يتوصــل العقــل البشــري إلى 
اتحاد أقانيم ثلاثـة في حقيقـة واحـدة، ثمّ لا يـؤثر إطـلاق الأب علـى الابـن، أو الابـن علـى الأب، أو 

  .هما على روح القدس، إن هذا لشيء عجاب
يس الذنب ذنـب الأديـان، وإنمّـا الأديـان جميعهـا غايتهـا الانـدماج في الكمـال الروحـي، ل - بشير

الواحـد الأحـد، ومـا نـراه مـن تشـعّب المـذاهب،  - االله - وإ5ا جميعها تـربط البشـرية في فكـرة واحـدة
واخــتلاف العقائــد، لــيس هــو مــن طبيعــة الأديــان الــتي جــاءت ?ــا رســل االله إلى خلقــه، وإنمّــا هــو مــن 

نب القائمين عليها من بعـد الرسـل، والفكـرة المسـيحيّة الـتي قررهـا الإنجيـل، فكـرة واحـدة لا تختلـف ذ
  .عن الإسلام، وهي لا تتصل بما نراه اليوم من نزاع حول طبيعة المسيح، وأمّه، والأقانيم الثلاثة

ح والمســــيحية في حقيقتهــــا ديــــن مقــــدّس بحــــث عــــن العلاقــــة بــــين الإنســــان وخالقــــه، وبــــين الــــرو 
ومصـدرها، والشــبهات المرتكــزة الــتي نراهــا هــي بعيــدة عــن النــاموس الأكــبر الــذي جــاء بــه عيســى بــن 

  .مريم
 وهذه النصرانية المنتشرة في طول البلاد وعرضها، واعتنقها الملوك والأمراء

    



٤٣ 

  .وأهل الغنى والثراء، قد تزحلقت إلى ما تراه، وهي اقرب إلى الوثنية
ة في الــبلاد العربيــة، وهــؤلاء القســس قــد شــاهدوا وثنيــة العــرب تنهــزم ونجــران أهــمّ مــوطن للنصــراني

أمــــام الإســــلام، وهــــم اليــــوم يحــــاولون أن لا تنهــــزم النصــــرانية كمــــا ا5زمــــت الوثنيــــة، ويحــــاولون أن لا 
وســـلم كمـــا انخـــذل زعمـــاء الوثنيـــة، وإذن لـــيس عجبـــاً أن  صـــلى االله عليـــه وآلـــهينخـــذلوا أمـــام محمّـــد 
الخلاّب، واحسـب أنّ الخـاطر الأولّ لهـذا الوفـد هـو العبـث بالمسـلمين عـن طريـق يظهروا ?ذا المظهر 

الغنى والثراء، فإنهّ المشـهد الـذي يشـقّ طريقـه إلى النفـوس سـريعاً، ويعسـر علـى الـذاكرة نسـيانه طـوال 
ــــام، ولكــــن مــــا أقصــــر مرمــــى عيــــو5م، فــــإنّ رســــالة الإســــلام مضــــت تشــــقّ طريقهــــا إلى الأرواح  الأي

جــت للنــاس المــنهج الأمثــل، وتلقّــى النــاس الإســلام مرتــاحين إليــه فــلا يغُــري المســلمين والقلــوب، و5
  .وركام المادة قد داسه المسلمون تحت حوافر خيولهم، في ساحات التضحية في سبيل االله. الثراء

التوحيـــد دعامـــة الإســـلام الكـــبرى، وطبيعـــيّ أن يصـــطدم بالعقائـــد التقليديـــة الـــتي عليهـــا  - أنـــس
وســلم لم يــدعُ إلى ذلــك قبــل أن يــدعو إلى فــكّ قيــود  صــلى االله عليــه وآلــهلكــن رســول االله النــاس، و 

والتوحيـــد أشـــرف العقائـــد وأجـــدرها بالإنســـان في . العقـــل، والتأمّـــل في ملكـــوت الســـماوات والأرض
أرفـع حالاتــه العقليــة، غـير أنّ هــؤلاء القســس لم يـأتوا عــن طريــق المعقـول في دعــواهم في عيســى عليــه 

م، وليس في حقائبهم من البراهين علـى الثـالوث المتّحـد، إلاّ الخـوارق الـتي جـاء ?ـا عيسـى مـن السلا
إبـــراء الأكمـــه والأبـــرص، وإحيـــاء المـــوتى، وإنــّـه خُلـــق مـــن غـــير أب، ولـــيس هـــذا بالشـــيء الجديـــد في 

  رسالة الرسل والأنبياء، ولقد
   



٤٤ 

آدم مـــن غـــير أب ولا أم،  كـــان لموســـى مـــن قبـــل عيســـى أمثـــال هـــذه المعجـــزات، وقـــد خلـــق االله
  .فخلقه أبلغ من خلق عيسى

وسلم عن طريق المنطق والعقل، إلاّ إنـّه يلـوح أ5ّـم ركبـوا  صلى االله عليه وآلهلقد حاججهم النبي 
مــتن غــرورهم، وســدّروا في الغــيّ جاحــدين كــلّ دليــل وبرهــان، وكــأن كُتــب علــى الإنســانية أن تبقــى 

  .لتي تصدّ عن الهدىعلى الأعين هذه الحجب والغشاوات، ا
إنّ الأمــر تعــدّى عــن طــوره المعقـــول، وقــد أفســد الــديانون القــائمون علــى الشـــرائع  - أبــو ســعيد

وتنفيذها فكرة التوحيد؛ لأهواء نفسيّة، وأغـراض شخصـيّة، وفكـرة االله في الإسـلام بلغـت غايـة المثـل 
وسـلم، يحمـل بكلتـا  عليـه وآلـهصـلى االله الأعلى في صفات الذات الإلهية المقدسة، وهذا رسـول االله 

راحتيـــه القـــرآن، يشـــع بـــالنور، وســـحر البيـــان، وقـــد بـــالغ في تقريـــر مـــا ينبغـــي الاعتقـــاد بـــه في الـــذات 
  .الإلهية، كلّ ذلك بمقياس من العقل، والمنطق، والبرهان الواضح

تلمســـوا ولكـــنّ القســـس واتبـــاعهم، عصـــبوا عيـــو5م بعصـــابة مـــن التقليـــد؛ فلـــم يبصـــروا النـــور، ولا 
  .الهدى الذي يدعو إليه القرآن، وقد غلبت على عقولهم فتنة البذخ والترف، الذي هم عليه

إن هذه المتع الجوفاء التي تحجب عن الأبصار الضوء، وعن القلـوب النـور، وهـذه المعـالم الفـاخرة 
مــنهم إلاّ تسـهّل السـبل للإنســان مـن أن يــنغمس في النعـيم الزائــل، أفـلا تنظـر إلــيهم، ومـا مــن واحـد 

ويهمـــس في أذن الآخـــر مشـــيراً إلى حلــّـة المســـلمين الزاهـــدة، وكيـــف يـــوليّ نـــبي المســـلمين الـــدنيا ظهـــره 
ولقــد حــدّثني بعــض مــن أرســله النــبي إلى نجــران أنّ أحــد رجــال هــذا الوفــد التفــت إلى . معرضــاً عنهــا؟
  :محدّثه وقال 

   



٤٥ 

نـــا، ونصـــبوا لنـــا كنايســـناّ، وأعلـــوا فيهـــا أمّـــا رأيـــت مـــا فعـــل بنـــا هـــؤلاء القـــوم؟ أكرمونـــا، وموّلو (.. 
  )ذكرنا، فكيف تطيب النفوس بدين يستوي فيه الشريف والوضيع

هــذه حقيقــة واضــحة يســتطيع كــلّ أحــد أن يتلمّســها، في رجــال هــذا الوفــد، وكــأ5م  - ابــن أرقــم
ن انحرفـوا عـن جـادة إنّ قـوّة المـرء بقلبـه، ورجـال نجـرا: يرون الحياة في أثـوا?م، لا بقلـو?م، وقـديماً قـالوا

  .المسيح عليه السلام، إلى اصطناع أساليب تضمن لهم العيش باسم الدين
في اللحظة الأخيرة ولم تنفع البراهين، ولم يـؤمن وفـد نجـران بحجـج الـوحي المبـين، أوحـى االله تعـالى 

نْناَءَنـَا فَمَنْ حَاجّكَ فِيهِ مِـن نَعْـدِمَا جَـاءَكَ مِـنَ العِْلـْمِ فَقُـلْ يَ () ص ( إلى نبيـه
َ
عَـالوَْا نـَدْعُ أ

 Lَْال َMَ ِّغْفُسَكُمْ ثمّ نبَتْهَِل فَنَجْعَلْ لعَْنةََ اب
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
، )ذِنIَِ وَأ

  .وليس وراء برهان المشاهدة برهان آخر
جلجـل في فضـاء المسـجد رنـان إنّ االله سبحانه أمـر نبيـه أن يباهـل وفـد نجـران، صـوت  - طائف

الجــرس لم يســمعه أحــد إلاّ تلفــت حواليــه، وaللــت أســارير وجهــه، وســرى في المدينــة كنســمة الصــبح 
العليلـــة، تحمـــل صـــوت الحـــقّ النـــاعم إلى النفـــوس الخاشـــعة، ويعبـــق شـــذاها بالأمـــل الباســـم في مرحلـــة 

  .العادل ، والترجيح في كفتي الميزان - تمييز الحقّ من الباطل - التمييز
لقد انبلج الصبح عن شمسـه، واسـتبان الحـقّ مـن الباطـل، فـإنّ كشـف الحقيقـة  - البراء بن عازب

  عن طريق المشاهدة أوقع تجلّياً بأكمل الوجوه، 
   



٤٦ 

ولهذه المباهلـة قيمـة تزيـد عـن قيمـة المنطـق، والأقيسـة؛ لأ5ّـا قيمـة الشـهود . وأوضحها في النفوس
وإنّ البراهـــين، والأدلــّـة جميعـــاً لا تغـــني في ســـاعة الجـــدل إذا لم . لـــواعيفي الـــنفس الحسّاســـة، والعقـــل ا

يـــتلمّس العقـــل قيمهـــا المحسوســـة، وإذا كانـــت أدلـــة المـــؤمن أرجـــح مـــن أدلـــة المنكـــر، وتلمســـها المنكـــر 
بعقله الواعي، فقد أغنى الدليل غنـاه، وإلاّ فلـيس في البراهـين، والأقيسـة شـيء أدلّ، وأصـلح للاقنـاع 

  .قّ والباطل في كفتيّ الميزانمن وضع الح
ــاً مــا تقــول، قــد أينــع الغــرس إذا كــان هــؤلاء يبصــرون بعــين، أو يســمعون بــأذن، أو  - قــيس حقّ

فــإنّ الجــدل لا تغــني فيــه  - وقــد فتــنهم زخــرف الحيــاة - يرجعــون إلى عقــل، وأمــا وهــم ليســوا كــذلك
هـذا في واقـع الأمـر،  ٢يساوي  ١زائد  ١البراهين والأدلةّ، ولا تجلوه الأقسة، والحقائق المهلوسة فإن 

أو ألفــــاً، وكأنـّـــه خفــــي علــــيكم أنّ  ٥أو  ٤يســــاوي  ١زائــــد  ١أمّــــا في الجــــدل الــــديني والعقيــــدة فــــإنّ 
مســألة الثــالوث مشــكلة تطلــب الحــل، ولقــد اســتحال حلّهــا، ويســتحيل علــى العقــول حلّهــا، ولكــنّ 

مـن عمـل الرهبـان القـائمين علـى تنفيـذ شـريعة  النصرانية اليـوم قررaـا، وإن امتنـع الحـل، وهـل هـذا إلاّ 
  .المسيح

إنّ للإنســان وعيــاً يشــعر معــه بمــا في هــذا الكــون مــن جمــال ونظــام، وأســرار وألغــاز، وقــد  - الــبراء
يحتجب ذلك عـن إنسـان، فـلا يـدرك شـيئاً مـن هـذا الجمـال، والنظـام والأسـرار، ولكـن هـذه المباهلـة 

وليس دلّ على aيؤ الجو الصالح لانبثـاق النـور، والهـدى مـن . هينترجيح بين نوعين من الأدلةّ والبرا
ترجيح هذا النوع من البرهـان الملمـوس بالمشـاهدة، فـإنّ لعنـة االله الأبديـة لابـد أن تقـع علـى الكـاذب 

  . منهما، ولا يسلم الكاذب من العذاب المحيط الشامل
   



٤٧ 

  أم يخرج معه أصحابه وأهله؟؟ يخرج لمباهلتهم منفرداً ) ص ( أترون أن رسول االله  - رجل
  .لاشكّ بأنهّ يخرج ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وأبو عبيدة، وجماعة من الأنصار - أنس
على هونك، إنّ هذا تراث مـن عوسـج، خلقتـه لنـا النـوازع النفسـية، والميـول الشخصـية،  - البراء

ازع الـــتي تقلبـــت علـــى ســـائر الـــتي حار?ـــا الإســـلام، ومـــا أجملهـــا لـــو أننـــا تحررنـــا مـــن ســـيطرة هـــذه النـــو 
الحــــدود، ولم يقيــــدها حــــدٌّ، ولقــــد كانــــت الميــــول مــــن قــــديم الــــزمن، وقــــد أشــــغلت المفكــــرين ورجــــال 

  .الإصلاح لكن بدون جدوى
ليسوا فئة واحـدة موحـدة الهـدف، وإنمّـا هـم ) ص ( إنّك لتعلم وكلّ أحد يعلم أنّ صحب محمّد 
ريد أن أقـول أنـّا نحـيط بحكمـة االله تعـالى؛ لنعلـل هـذا فئات، وأغراضهم شتىّ، وأهدافهم مختلفة، ولا أ

الاختلاف، ولكنّ الميزان الذي بأيدينا، والذي يحسـن أن نـزن بـه الأشـخاص، إنمّـا هـو العمـل فقـط، 
إذا أراد ) ص ( وأعمــال كــلّ شــخص هــي الــتي ترجّحــه في كفّــة الميــزان، وأغلــب الظــن أنّ رســول االله 

ــا لا نحُكّــم أن يصــحب أحــداً، إنمّــا يصــحب معــه ا لرجــل المعــدوم العثــرات، الزاهــد في الحيــاة، وإذا كنّ
ــأنّ في صــحب محمّــد مــن هــم أدنى إليــه  النــوازع النفســية، ولا نميــل مــع الأغــراض، فكــل أحــد يعلــم ب
مجلسـاً، وأقــرب مـن ربـّـه مقامـاً، أئمــة إيمـان، أذلــّوا النفـوس، وقهــروا الأبـدان، وفنيــت قلـو?م ونفوســهم 

  .من الحياة بما دون الكفاف، وهم غير من ذكرت في ذات االله، رضوا
  غلب على الجالسين وجوم آفته ضيق أفق نفوسهم 

   



٤٨ 

عــن تفهــم نفســية الصـــحابة واحــداً واحــداً، وكــأ5ّم رجعـــوا إلى الماضــي يفتّشــونه حادثــاً فحادثـــا؛ً 
  .وسلم صلى االله عليه وآلهليميزوا بين أصحاب رسول االله 

يــزان الصــحيح، ولكــنّ شــيئاً واحــداً لا يجــوز أن ننســاه، ونغفــل عنــه حقّــاً إنــّا لا نملــك الم - ســهل
فـــإنّ منطـــق الحـــوادث الـــتي رأيناهـــا منـــذ بـــدء الـــدعوة إلى الإســـلام يقضـــي قضـــاء لا معـــدى عنـــه، إنّ 

مــن أهــل البيــت، لا يقــاس بــه أحــد، (رســول االله سيصــحب معــه ابــن عمّــه علــيّ بــن أبي طالــب فإنــّه 
، وهـو وزيـره، وكاشـف الكـرب عـن وجهـه في المواقـف الكثـيرة )رجتـهفي د) ص ( وهو مـع رسـول االله 

وليس في المسلمين من يضاهي عليّاً بمكانه، وزهـده، وإخلاصـه، وعلمـه، وفضـله، وعلـوّ . من حروبه
  :ولقد حدثني مَنْ سمع رسول االله يقول. منزلته، فقد بلغ الغاية القصوى، وارتقى إلى أعلى مرتقى

مــن أراد أن ينظــر إلى آدم في علمــه، وإلى نــوح في عزمــه، وإلى إبــراهيم في حلمــه، وإلى موســى  «
وهـو الرجـل الـذي لا يخزيـه االله  )١(»في هيبته، وإلى عيسى في زهـده، فلينظـر إلى علـيّ بـن أبي طالـب 

ومولى كـلّ . وسى، وهو من رسول االله بمنزلة هارون من م)٢(أبداً، يحبّ االله ورسوله، ويحبه االله ورسوله
  .مؤمن ومؤمنة

____________________  
  .أخرجه أحمد في مسنده، والبيهقي في صحيحه، والتفسير الكبير في تفسير آية المباهلة، إنهّ متّفق على صحته) ١(
  . من حديث سهل الساعدي رواه البخاري ومسلم) ٢(

   



٤٩ 

علـــيّ، ولقـــد تســـاندت فضـــائله لم يكـــن مـــا حـــدثتنا بـــه إلاّ حلقـــة مـــن حلقـــات فضـــائل  - الـــبراء
ـــص  بعضـــها إلى بعـــض، وانتشـــرت انتشـــار عمـــود الصـــبح، تجلـــي ظلمـــة القلـــوب، ولـــه في قلـــوب خلّ

  .المسلمين حضوة، وفي نفوسهم ولاء
إنّ علياً 5ج لنفسه الرسالة السماوية مثلاً يسير عليـه في كـلّ خطـوة مـن خطواتـه، وفي كـلّ حركـة 

، ومـن اسـتوعب حيـاة هـذا الفـتى؛ عـرف كيـف ذهـب يشـقّ من حركاته، وعند كلّ نفس مـن أنفاسـه
طريقه إلى االله تعالى، ولقد تفتّحت جوانب قلبه للرسالة المحمدية؛ فوعاها، وآمن ?ـا إيمانـاً لا يشـبهه 
ـــادر إلى اعتنـــاق الإســـلام، ثمّ ســـار مـــع الأيـــام يشـــبع غرائـــزه مـــن  إيمـــان، ورأينـــاه في البـــدء أول مـــن يب

  .، وأخلاق النبي، وصفت نفسه صفاء استوعب لبّ الإسلام من مصدريهالمنهلين العذبين القرآن
ولقـــد أصـــبح الرجـــل الأول بـــين المســـلمين، والمصـــدر الأول والأخـــير بعـــد رســـول االله، نضـــج هـــذا 

نضــج في تفكــيره في هــذا الكــون، ونضــج ) ص ( الفــتى نضــوجاً لم ينضــجه أحــد مــن صــحب محمّــد 
في سـن الطفولـة، فلـيس ثمـة أحـد يضـاهي عليـاً بمـا دلـف  بملازمته لصاحب الرسـالة، منـذ فجـر صـباه

  ).ص ( إليه من تعاليم الإسلام، وأخلاق محمّد
وســلم في الإســلام؛ فانــدفع  صــلى االله عليــه وآلــهوفي الحــقّ أنّ هــذا الفــتى نبتــةٌ غرســها رســول االله 

لمنبعـين كتـاب االله يسير كما يشاء له النبي، ويريد لـه كتـاب االله؛ فبلـغ غايـة الشـأو كمـا صـار ملتقـى ا
  . وسنة رسوله، وقد قرن النبي حبّ عليّ بحبّه، وبغضه ببغضه

   



٥٠ 

ولكـــنّ هـــذا حـــدث خطـــير يحمـــل في دقائقـــه معـــالم الحكمـــة، وفي روحـــه وتشـــريعه معـــالم الإنـــذار 
بغضــــب االله، وقــــد أنبــــأت عنــــه كلمــــات االله، ولم يســــبق لــــه مثيــــل في الإســــلام، ولا قبلــــه فــــلا تســــيرّه 

ولا كثرة الرجال والعدد، وإنّ محمداً في كلّ عمل من أعماله، مقيّد بمبـدأ يسـيرّه مشيخة الأصحاب، 
ربـّـه عليــه، في الطريــق الآخــاذ إلى المثــل العليــا، الــتي أعــدّت للإنســان الكامــل بســائر أنــواع الكمــالات 
النفســية والسياســية، فقــد يســمح لــه ظرفــه بــأن يصــحب عليــاً وغــيره، وقــد لا يســمح لــه، وقــد يكــون 

  .السياسة أن يصحبه، وقد لا يكون، والأمر وراء ذلك كلّه ينزل من السماءمن 
) ص ( يمرّ حذيفة بن اليمان، وسـلمان الفارسـي، وأبـو ذر، وعمـار يتحـدثون بـدعوة رسـول االله 

نْناَءَناَ (إنّ الـوحي غشـي النـبي، ونـزل عليـه : وفد نجران إلى المباهلة، وحذيفة يقول
َ
 قلُْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

 Lَْال َMَ ِّغْفُسَكُمْ ثمّ نبَتْهَِل فَنَجْعَلْ لعَْنةََ اب
َ
غْفُسَناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأ

َ
  .)ذِنIَِ وَأ

  .صدق االله العظيم، هذا ما كان يختلج في نفسي، ويعتقده ضميري - البراء
  .، وحفصة، وأم سلمة؟أترى يخرج ومعه جميع نسائه، أم يقتصر على عائشة - بشير
أيم االله إن المرأة تكون مع الرجل العصر مـن الـدهر، ثمّ يطلّقهـا فترجـع إلى أبيهـا، وقومهـا،  - زيد

  .)١(ونساؤه من حرمت عليهن الصدقة
الإنسان لا يدعو نفسه، فمن هـي الـنفس الـتي هـي نفـس  - يلتفت إلى البراء بن عازب - رجل

  .ومن هم الأبناء الذين تعينهم الآية الكريمة؟.. رسول االله، ويدعوها إلى المباهلة،
____________________  

  . أخرجه مسلم في صحيحه في باب فضائل عليّ ) ١(
   



٥١ 

إلى حذيفــــة، وســــلمان، وعمــــار، وأبي ذر فــــإ5ّم مــــن خلــّــص أصــــحاب النــــبي ! لا أعلــــم - الــــبراء
  .وأعلم بالسر

، يريــدون   يــذهبون إلى حلقــة مؤلفــة مــن أربعــة، يتنــاجون بصــوت خافــت، كــأ5م يحفــرون قــبراً لســرٍّ
  .أن يدفنوه في ضمائرهم

يا أبا عبد االله، لقد أشار االله سبحانه إلى قصّة الوفد في كتابه ا:يـد بـأبلغ، : إلى حذيفة - بشير
وأسمــى مــا تعرفــه البلاغــة مــن الســموّ، وإنّ هــذه المباهلــة قــد رسمــت المــنهج الأمثــل للمتخاصــمين في 

  ..الأبناء الذين يدعوهم رسول االله، ومن هم النساء، والأنفس؟ ، ولكن من هم..االله
إنّ الحـــافز لهـــذه المباهلـــة، هـــو الحـــرص علـــى توطيـــد دعامـــة الحـــقّ، وواضـــح أنّ مقيـــاس  - حذيفـــة

الاختيـــار، إنمّـــا هـــو فضـــل الأشـــخاص الـــذين يقـــع علـــيهم الاختيـــار، وعلـــى مقـــدار تمـــتّعهم بالفضـــيلة 
وسـلم لا يتّجـه إلاّ حيـث يوجهـه االله  صلى االله عليه وآلهرسول االله والتقوى، يقع عليهم الاختيار، و 

ـــاره هـــم ـــذين ســـيقع علـــيهم اختي ـــيّ مـــن الأنفـــس، وفاطمـــة مـــن النســـاء، : تعـــالى، ويلـــوح لي أنّ ال عل
  .والحسن والحسين من الأبناء

أيـترك عمّـه العبـّاس، وأبـا بكـر، وعمـر، ) يلتفت إلى حذيفة، وهو مضـطرب الأعصـاب( - بريدة
، ثمّ يترك أحبّ نسائه إليـه، وأعـزّهنّ عليـه عائشـة، ثمّ يـترك !تار هذا الشاب الفتى، ويجعله كنفسهويخ

!.. أبناء عمّه، وعمومته، وأبناء المهاجرين، والأنصار، ثمّ يختار طفلين ليباهل ?م هـذا الوفـد الجبـّار؟
  ليس هذا من المنطق 

   



٥٢ 

  .الصحيح في شيء
لأمّــك الهبــل، أ5ّــا كلمــات جوفــاء، لا تمــلأ جوفــاً  - شــديد يلتفــت إلى بريــدة بغضــب - أبــو ذر

مثلمــــا تملــــؤه ذرةّ مــــن هــــذه الــــذراّت المبعثــــرة في الفضــــاء، ولا يجهــــل أحــــد أنــّــك خاضــــع في حــــديثك 
أيقـال لمثـل ابـن أبي . لتيارات جاشت ?ا نفسك حقداً وحسداً، وهما يصطنعان لـك هـذه الأسـاليب

  !طالب ذلك؟
عــين أحـــد، علــى أحــد أنقـــى صــحيفة مــن علـــيّ صــنو رســـول االله  قــل لي هــل وقعـــت عينــك، أو

وســـلم، ومـــن فاطمـــة بضـــعته الـــتي مـــن أغضـــبها فقـــد أغضـــب رســـول االله، ومـــن  صـــلى االله عليـــه وآلـــه
  .أغضب رسول االله فقد أغضب االله، ومن ريحانتيه من الدنيا، سيدي شباب أهل الجنّة؟

إن مثـــل أهـــل بيـــتي فـــيكم مثـــل  «: يقـــول ولا أظـــنّ أنّ أحـــداً مـــن المســـلمين لم يســـمع رســـول االله
، وإنّ مثـل أهـل بيـتي فـيكم مثـل بـاب حطـّة في )١(سفينة نوح، من ركبها نجا، ومن تخلّف عنهـا هلـك

يا علي أنت أخـي ووصـيي  «: ولقد رأيته آخذاً بيد عليّ فيقول. )٢(»بني إسرائيل من دخله غفر له 
مـن مـات وهـو يحبـّك . إلاّ إنـّه لا نـبي بعـديووزيري وأميني، مكانك مـنيّ مكـان هـارون مـن موسـى، 

  ».ختم االله عزّ وجلّ له بالأمن والإيمان، ومن مات وهو يبغضك، لم يكن له نصيب في الإسلام
  أرى الأفضل لنا أن 5يّئ قوانا العقلية لنصل) إلى بريده( - حذيفة

____________________  
  ».من تركها غرق « - كما في ينابيع المودّة - أخرجه أحمد، والبزار) ١(
  . أخرجه الطبراني في الأوسط، والصغير، وأبو يعلى، وأحمد عن أبي ذر) ٢(

   



٥٣ 

عن طريق الروح والعقل إلى الواقع، وإنّ الاهتداء لواقع الأمر عـن طريـق القـوى الروحيـة والعقليـة، 
ــق هــو أعلــى مــا تصــل إليــه أفكــار المفكّــرين، وإنــّه العنــت كــلّ العنــت، الوصــول إلى الحقــ ائق عــن طري

الـرأي، وكـم رأينـا، وسمعنـا أن الـرأي يخلــق المصـاعب، ويضـع العقبـات في طريـق التفكـير، وبــالأخير لا 
أراه يصــل، وإن وصــل فإنــّه يصــل وهــو محطــّم القــوى، وحســبنا جميعــاً أن نرجــع إلى كتــاب االله، فإنــّه 

لآيــات الكريمــة كافيــة حفــظ لنــا كثــيراً مــن الآيــات في فضــل هــؤلاء النفــر، ولحظــات قصــيرة في تلــك ا
، وأخـيراً أحـب أن أطلعـك، إن االله )ولكـنّ الحسـد أهلـك الجسـد(للتدليل على فضـل العـترة المباركـة، 

 صـــلى االله عليـــه وآلـــهســـبحانه اختـــار عليــّـاً وفاطمـــة وحســـناً وحســـينا؛ً ليؤمنـــوا علـــى دعـــاء رســـول االله 
  .وسلم، ولم يكن الاختيار من رسول االله

   



٥٤ 

  يوم المباهلة
ت المدينــة المنـــورة مــن نومهــا، ومســـحت عــن عينهـــا فــترة الكــرى، وشـــبحت العيــون فـــإذا اســتيقظ

  .صورة ثانية من الزمن، غير التي يعرفو5ا بالأمس الماضي
  ..والسحب داكنة.. والشمس كاسفة.. الأرض واجفة

  ..الناس في جيئة وذهوبة.. ولم تكن كعهدها بالهدوء. أصبحت البلدة الطبيبة غيرها بالأمس
  ..أصبحوا، وفي القلوب خلجات

  ..أصبحوا، وعلى الشفاه همسات صغت إليها الآذان، وأرهفت غرب الأذهان
والحــديث كلــّه عــن المباهلــة، والمباهلــة .. لم يبــقَ مــن لا يتحــدّث، ثمّ هــو لا يســتفيض في الحــديث

  .سفر ضخم، فيه كلّ لون وكلّ حديث
  !.يشفقون من المستقبل إ5ّم! إ5ّم ليحز5م التطيرّ المشفي على الجزع

  .مدّت الأعناق لترى الساعة الرهيبة، وصغت الآذان للرعد القاصفة
  .إ5ّا لقريبة جدّاً ساعة المباهلة، أو ساعة الإنذار بلعنة االله على الكاذبين

   



٥٥ 

هــــذه الشــــمس تركــــت خباءهــــا تزحــــف، وشــــيء مجهــــول يزحــــف معهــــا، يجلجــــل صــــوته كالرعــــدة 
  .والفرائص ترتعد ها هي المسامع تستك. القاصفة

إ5ّا السـاعة الأخـيرة علـى أحـد المتبـاهلين، أكانـت هـذه .. ساعة من الزمن منتظرة هي الزمن كلّه
أم هـــي خلجـــات القلـــوب ترقـــب الحـــادث ! الســـاعة وليـــداً جديـــداً لم يشـــاهد لهـــا مثـــيلات مـــن قبـــل؟

  ..الجديد؟
إ5ّــا .. الحيــاة إلى صــنفين عيــون تنظــر مــن كــوة.. إ5ّــا ارتســامات الشــعور الهــادئ المضــطرب معــاً 

كلمــة واحـــدة .. وبــين مبـــدئين. العهــد الماضـــي، والعهــد الحاضـــر: العقــل الــواعي يقـــارن بــين عهـــدين
  ..وليس بعدها أخرى، ثمّ ترتفع السجف ويتضح الحقّ مشعّاً 

وقلوب معتمة حيرى عصـف ?ـا الأسـى، وتكـاد تفـرّ مـن أقفاصـها لـو .. أمل باسم يطفح بالنور
  .بفتح لها البا

* * *  
، تطلّع الناس فيه إلى بزوغ شمسه، كما تطلّعـوا )١( يوم مشهود يوم الرابع والعشرين من ذي الحجّة

يحمـــل اليـــوم . إلى ســـابقه يـــوم دخـــل الوفـــد، ولكـــلّ يـــوم منهمـــا حـــدوده ومقاييســـه فـــلا تغيـــب آثارهمـــا
  .الأول فتنة البذخ إلى نفوس الضعفاء

  أجل إنهّ اليوم الذي يحمل بين .. والثاني يحمل الدعوة سافرة
____________________  

  . هذا هو المشهور وقيل كانت المباهلة في يوم الواحد والعشرين وقيل الخامس والعشرين وقيل في السابع والعشرين) ١(
   



٥٦ 

الأرقـام، وليسـت مـن تلافيفه المفاجأة الكبرى، والدعوة سافرة لا يسـترها شـيء، وهـي مـن مقولـة 
  ..مقولة الجدل والبرهان

يحمــل بــين طرفيــه الحــادث الخطــير، يجــر في أعقابــه ألــف حــادث وحــادث، . يــوم لــيس كمثلــه يــوم
يحمل في طيّاته عدالة السماء، وغضب جبّار السماوات والأرض؛ ليعطي كـلا3 مـن المتبـاهلين نصـيبه 

  .أن ترفع الأكف للابتهال، وتجأر الألسن بالدعاءمنهما، ويكاد الناس أن يؤمنوا أ5ّا النهاية بعد 
.. مصـدر عظمـة في سلسـلة الأيـام الإسـلامية.. يوم الرابع والعشرين مـن ذي الحجّـة يـوم مشـهود
  .يومٌ تألّق نوره بين الأيام المشعّة في الرسالة المحمدية

  ..وتمّت الغلبة للإسلام.. يوم مشهود حقّت فيه كلمة االله العليا
  ..عنت قبة رقاب أولئك السادة لشريعة الحقّ، وأعطوا الجزية عن يد .يوم مشهود
يطــوي الصــفحة مــن حيــاة، ويفــتح الصــفحة أخــرى، يتلقاهــا . يبســم بالأمــل الزاهــر. يــوم مشــهود

  .ولاشك في أ5ّا من ألمع صفحات تاريخ الإسلام. العقل من مصدرها بالبرهان المشاهد
يقــاس بــه يــوم إلاّ كــان القيــاس خطــأً؛ لمــا تبــين فيــه مــن لا شــبيه لــه ولا مثيــل، ولا . يــوم مشــهود

وآل محمّـد لا .. الحقّ، وظهر فيه من فضل آل محمّد صلى االله عليه وعليهم وسلم على سائر النـاس
  .يقاس ?م أحد

ــتراءى خلالــه العظمــة بــاهرة  يــوم الرابــع والعشــرين مــن ذي الحجّــة ناصــع الجبــين، مشــرق المحيــا، ت
  حيث شئت فإنّك ترى روحيّة عالية، الجلال،َ تلفّت إلى 

   



٥٧ 

  .وقدسيّة سامية، تتصلان بأعماق النفس
قــف منــه حيــث شــئت فإنمّــا تقــف علــى عظمــة الرســالة المحمديــّة، تتجلّــى في نفــس . يــوم مشــهود

هـــم جميعــاً صـــفوة . واحــدة مــن الأنفـــس الكثــيرة، وامـــرأة واحــدة مـــن نســاء كثــيرات، وطفلـــين لا غــير
  ..الذين اختارهم االله لكرامته، وأعدّهم لهداية أمته من بعد نبيهالصفوة، ولباب اللباب، 

  ..اختصم فيه خصمان بر?م.. يوم مشهود
* * *  

لقــد جــاءت الســاعة المرتقبــة، واللحظــة المنتظــرة، لحظــة فقــط تتفجّــر فيهــا بــراكين الأرض، وترســل 
  .زلت الأرض زلزالهالحظة واحدة يهلك فيها الكبير، ويفنى الصغير، حيث زل. السماء شهب النار

وسـلم، ترقـب الثغـر الباسـم،  صلى االله عليه وآلـهانطلقت الأبصار إلى الجهة التي فيها رسول االله 
  ..والجبين المشرق، والوجه الأغر

  ..هو ذا رسول االله، يخرج ووجه يشعّ بالنور تسيّجه هيبة االله. يا لجلال االله
لحسـين، ويمسـك بيمنـاه الحسـن، وخلفـه بضـعته هـو ذا يحتضـن ا. يا لعظمة الحقّ، وجلال الإيمـان

  .الزهراء مغشاة بملاءة من نور االله، وهذا عليّ يمشي خلفها باهر الجلال، يرتدي برُدة من مهابة االله
* * *  

المباهلة هي القـول الفصـل في 5ايـة الجـدل، وقـد اختارهـا االله لنبيـه، واختـار لـه الأشـخاص الـذين 
  . يؤمّنون على دعائه

   



٥٨ 

فالعقـــل لا يصـــل إلى صـــورة أرفـــع مـــن هـــذه الصـــورة، وإلى أشـــخاص في رتبـــة هـــؤلاء، أو  - وبعـــد
ولأن العقـل لا يســاند .. أرفـع؛ لـئلاّ يقــع مـن العلـيم الحكــيم الترجـيح بــدون مـرجّح في المرحلـة الحاسمــة

أمثـل ولـيس في مكنـون علـم االله سـبحانه . الاختيار إلاّ إذا وقع على الأمثـل فالأمثـل مـن المثـل العليـا
  .من هؤلاء
  )َ*لمِِ الغَْيبِْ لاَ فَعْزُبُ قَنهُْ مِثقَْالُ ذَرّةٍ  (فاالله 

* * *  
مــا بينهمــا حــتىّ إذا   )٢(، وكســح)١(وســلم بشــجرتين فقصــدتا صــلى االله عليــه وآلــهأمــر رســول االله (

  .على هيئة المخيّم) كان الغد، أمر بكساء اسود رقيق، فنشر على الشجرتين
اقب بولديهما، وعليهما من الحلي والحلل مـا يلفـت الأنظـار، ومعهـم نصـارى وخرج السيّد والع(

واجتمع النـاس ). نجران، وفرسان بني الحرث على خيولهم، وهم على أحسن هيئة كأ5ّم ليوث غابٍ 
مـن أهـل المدينــة، وَمـن حولهــا مـن الأعـراب، وأهــل الألويـة؛ يرقبــون الحـادث، لا يعرفـون مــا هـو مقبــل 

قــة تامــة، ولكــن يرتــادهم شــكّ، ولهــم إيمــان راســخ، ولكــن يــراوده قلــق، وقــد ضــرب علــيهم، عنــدهم ث
الاضطراب عليهم نطاقه، والقلق مدّ رواقه، فهذه وجوهٌ عليها غبرة ترهقها قترة، وهـذه وجـوه مسـفرة 

هذه الرياح aبّ مـن .. الشمس تسير بأفقها مضطربة كاضطراب هذه القلوب.. ضاحكة مستبشرة
صــامتون يتكلمــون، .. النــاس جمــود يتحركــون. مختلفــة، تــارة مهيبــاً وأخــرى رهيبــاً  حــول أنــاس بــألوان

  حيارى وما هم بحيارى، وأوشك الناس يتبيّنوا أنّ الانقلاب.. آمنون وجلون
____________________  

  .أي كسرتا) ١(
 .كنس ما بينهما) ٢(
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  .فخذلتهم عقولهم، وخا5م صلب إيما5م
وسـلم محتضـناً الحسـين، وبيـده الحسـن، ومـن خلفـه فاطمـة   عليه وآلهصلى االلهوخرج رسول االله (

) فتقدّموا إلى أن وقفوا تحت ذلك الكسـاء، علـى الهيئـة الـتي خـرج عليهـا.. الزهراء، ومن خلفها عليّ 
  .وأرسل إلى السيّد والعاقب يدعوهما إلى المباهلة »- قولوا آمين - إذا دعوت امّنوا«: يقول لهم

كمــش علــى نفســه، فــإ5ّم لم يثوبــوا إلى أنفســهم مــن دهشــتهم بــالأمس حينمــا جفــل الوفــد، وان
وســــلم، وقــــد أخــــذ علــــيهم آفــــاق الأرض والمســــاء، حــــتىّ  صــــلى االله عليــــه وآلــــهاجتمعــــوا برســــول االله 

احتوaم الدهشة ثانية، مزرية بما سبق من الدهشة، وقد امتدّ ?م البصر، فإ5ّم يرون النور يشـعّ مـن 
  .ريمةهذه الأوجه الك

وإنمّــا جاءنــا بــالأعزةّ، والأحبّــة مــن أهــل . لم يأتنِــا أبــو القاســم بأهــل الكــبر والشــدّة مــن أتباعــه -
  .التخشّع، و?لة الأنبياء، والصفوة الصفوة المختارة

* * *  
لحظــات قاســية، لم يعا5ِــا . لحظــت كأ5ــا الــدهر الخالــد.. تمــرّ لحظــات يتهيـّـب فيهــا الوفــد ويحــار

إ5ّـا السـاعة الأخـيرة، . أحد على نحو ما عاناها القسس، ولم يشقّ ?ا أحـد مثـل مـا شـقي ?ـا هـؤلاء
  .ك قلو?ميأس جامح مل... وسلم صلى االله عليه وآلهوإنهّ ليكاد اليقين يمسّ قلو?م بصدق محمّد 

* * *  
  )ص ( يتقدم السيّد والعاقب إلى رسول االله 

  !يا أبا القاسم بمن تباهلنا؟ -
  ، هؤلاء وأشار إلى»أباهلكم بخير أهل الأرض وأكرمهم على االله  « -
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  ).علي وفاطمة والحسن والحسين
واتبعـك،  ولا أهـل الشـارة ممـن نـرى ممـن آمـن بـك. فما نراك جئـت لتباهلنـا بـالكبر ولا الكثـر( -

  !وما نرى هنا معك إلاّ هذا الشاب والمرأة والصبيين، أ?ولاء جئتنا نباهلك؟
  ». ?ؤلاء، وهم خير أهل الأرض، وأفضل الخلق «: أجل -

ســاعة خاصــمتها الريــاح المختلفــة . اســتكت أسمــاعهم، وارتعــدوا كأنمــا الأرض تريــد أن تســيخ ?ــم
  .لى أسقفهمفي هبو?ا، والأعاصير الهوجاء، ثمّ رجعوا إ

  أبا حارثة ماذا ترى؟ -
أفــلا تــرون .. إنيّ لأرى وجوهــا لــو ســئل االله ?ــا أن يزيــل جــبلاً مــن مكانــه لأزالــه(مــاذا أرى؟  -

وحـقِّ المسـيح إن نطـق فـوهُ بكلمـة فـلا نرجـع إلى أهـلٍ ولا . محمداً رافعاً يديه ينظـر إلى مـا تجيئـان بـه؟
  )إلى مالٍ 

والأفق تتجمع فيه السحب الداكنة، والرياح aبّ هائجـة، سـوداء أفلا ترون الشمس تغيرّ لو5ا، 
  حمراء، وهذه الجبال يتصاعد منها الدخان؟

لقد أطلّ العذاب، انظروا إلى الطـير وهـي تقـيء حواصـلها، وإلى الشـجر كيـف تسـاقط أوراقهـا، (
  !)وإلى هذه الأرض كيف ترجف تحت أقدامنا؟

محمــداً نـبيٌ مرســل، ولقـد جــاءكم بـالأمر الفصــل مـن أمــر واالله لقـد عــرفتم يـا معشــر النصـارى أنّ (
صاحبكم، واالله ما باهل قومٌ نبيـّاً قـط فعـاش كبـيرهم، ولا نبـت صـغيرهم، ولـئن فعلـتم لـتهلكن وكـان 

  ..وإنمّا عهدكم بإخوانكم حديث، وقد مسخوا قردة وخنازير.. الاستئصال
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  ..ويحكم لا تباهلوه
  ).وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة لا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على

  !.إلى يوم القيامة -
  .إلى يوم القيامة: نعم -

* * *  
  .وأن نقرك دينك، وأن نثبت على ديننا.. يا أبا القاسم رأينا أن لا نباهلك: (وذكروا أ5ّم قالوا

  ». فإذا أبيتم المباهلة فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين، وعليكم ما على المسلمين « -
  !.ولا نترك دين آبائنا.. لا نسلم -
  ». أناجزكم القتال « -

  ..لا طاقة لنا بحرب العرب ولكن.. إ5ّا الحرب المهلكة
  »! ولكن ماذا؟ « -

نصــالحك علــى أن لا تغزونــا، ولا تردّنــا عــن ديننــا علــى أن نــؤدّي إليــك في كــلّ عــام ألفــي حلّــة، 
  .عادية من حديدألفاً في صفر وألفاً في رجب، وثلاثين درعاً 

فصـالحهم رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم علـى ألفـي حلـّة مـن حلـل : يقول اليعقوبي وغيره
فما زاد ونقص فعلى حساب ذلك، وكتـب لهـم رسـول . ، قيمة كلّ حلّة أربعون درهماً )كذا(الاواقي 

  .كتاباً ) ص ( االله
، لنجـــران وحاشـــيتها، إذ كـــان لـــه بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم، هـــذا كتـــاب مـــن محمّـــد رســـول االله «

  عليهم 
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حكمة في كلّ بيضاء، وصفراء، وثمرة، ورقيق، فما زاد ونقص، فعلى هذا الحساب ألـف حلـّة في 
صفر، وألف في رجب، وعليهم ثلاثون دينـاراً مثـواة رسـلي فمـا فـوق، وعلـيهم في كـلّ حـرب بـاليمن 

فمـن أكـلّ الربـا بعـد عـامهم هـذا فـذمتي منـه دروع عارية مضمونة، لهم بذلك جوار االله وذمة محمّد، 
  ». بريئة

  :فقال العاقب
  .يا رسول االله إناّ نخاف أن تأخذنا بجناية غيرنا

  ». إكتبوا ولا يؤخذ أحد بجناية غيره «: فقال
  :وسلم قال لأصحابه صلى االله عليه وآلهوذكروا أن رسول االله 

ـــازير، والـــذي نفســـي بيـــده إنّ الهـــلاك تـــدلىّ علـــى أهـــل نجـــران « ـــوا لمســـخوا قـــردة وخن ـــو لاعن ، ول
ولاضـــطرم علـــيهم الـــوادي نـــاراً، ولاستأصـــل االله نجـــران وأهلـــه، حـــتىّ الطـــير علـــى رؤوس الشـــجر، ولمـــا 

  ». حال الحول على النصارى كلّهم حتىّ يهلكوا
موقــف حسّــاس، وهــل مــن ســامع لهــذا الكــلام مــن رســول االله، ومشــاهد لموقــف هــؤلاء النفــر إلى 

 عليــه وآلــه وســلم، ثمّ لا يمثـــل قلبــه إجــلالاً وإكبــاراً، ثمّ لا يعــترف بفضــل الأنفـــس، جانبــه صــلى االله
والنســـاء، والأبنـــاء، والمؤمنـــون العـــازفون عـــن الـــدنيا شـــعروا بمقـــامهم، وامـــتلأت قلـــو?م إيمانـــاً بمنـــزلتهم 

  .السامية، واعترفوا بتقدّمهم
* * *  

هنــا، ولم يــدع النــاس أن يمضــوا قبــل أن  ولم يشــأ رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم أن يقــف
  .يتحدّث إليهم عن ربهّ في نقاء هولاء الأربعة وطهرهم

  في هذه الساعة التي لا يزال الناس في دهشتهم وروعة الجلال التي
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ملكـــتهم، يعلـــن النـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم نقـــاء آل رســـول االله، وطهـــرهم مـــن كـــلّ دنـــس 
  :تقول السيدة عائشة

ول االله وعليـــه مــرط مرجّـــل مـــن شــعر أســـود، فجـــاء الحســن فأدخلـــه، ثمّ جـــاء الحســـين خــرج رســـ(
  :فأدخله، ثمّ فاطمة، ثمّ عليّ، ثمّ قال

ذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أهل اoَْيتِْ  ( ُNِ ُّإنمّا يرُِيدُ اب (.  
وأي شــيء بعــد الطهــر . مــاذا بقــي بعــد هــذا مــا يحمــل القلــوب علــى الالتفــاف حــول أهــل البيــت

  .النقاء من كلّ رجس يحمل الناس على التهافت إلى حضيرaم السامية؟و 
صوت رفيع من فم رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم انطلـق مـن حاضـرة الإسـلام مـع الـريح، 
ثمّ صـار يشـقّ طريقـه في الفضـاء رنـّان الجـرس، يقـرع في سمـع الأجيـال جـيلاً فجيـل حـتىّ اليـوم، وحـتى 

  .قيام الساعة صارخاً 
هـــؤلاء فقـــط الـــذين أذهـــب االله عـــنهم الـــرجس .. ؤلاء فقـــط أهـــل بيـــت النبـــوّة وموضـــع الرســـالةهـــ

  .وطهّرهم تطهيراً 
رسـالة السـماء، وكلمـات االله تـنهج للنــاس . كلمـات طرقـت الآذان، واسـتوعبتها مشـاعر المــؤمنين

ليـــة لأوليـــاء الطريـــق الأمثـــل الأيلـــج، إنــّـه التنزيـــل بنصـــوص آياتـــه، وروح معانيـــه، يرســـم لنـــا صـــورة مثا
  .ارتفعت عن التفكير والتصوير

  إنهّ صوت االله يقرع الأسماع، فأين أين، وإلى أين؟
  .إ5ّا الرواسب الماديةّ في نفوس جعلت من المسلمين صنفين
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  أفضل الخلق
يجدر بنا أن نقف عند هذا الحادث الخطير قليلاً، فإنّ لهذه المثاليّة السامية الـتي رسمهـا كتـاب االله 

ـــزمن أن يقضـــي عليهـــا، أو يتناولهـــا بتحريـــف، لآل ر  ســـوله حقـــوق في ذمّـــة المســـلمين، لا يســـتطيع ال
مهما انتهج من أساليب، واصطنع من أعوان؛ لأنّ الـنهج الـذي 5جـه كتـاب االله واضـح، لا يدخلـه 
ــــل، ومــــن ثمـّـــة تشــــعّب الطريــــق بــــين  ــــه التحريــــف، وإن تناولــــه التأوي أي تعــــديل، ولا يمكــــن أن يتناول

  .، وذر الخلاف قرنه، ولكنّ الحقّ عزيز الجانب، قد بثّ عيونه ونشر جندهالمسلمين
ومــن المستصــوب أن نقــف هنــا موقــف المعقــب علــى هــامش المباهلــة، علّنــا نخــرج مــع القــارئ ولم 
يفتنا الصواب حينما يسـفر البحـث عـن بـراهين متنوعـة؛ لإثبـات مثاليـة الأنفـس، والنسـاء، والأبنـاء، 

  .ة أ5ّم أفضل الخلقوحينما تكون النتيج
  .وهذا صحيح عن وجهة العقل، ومن وجهة الواقع من وجهة الاختيار الذي وقع عليهم

فإنهّ واضح جليّ، إنّ الاختيار الذي وقع على عليّ وفاطمـة وحسـن وحسـين، لـه أهميتـه الكـبرى 
  .في تقرير مرتبة الفضيلة وانحصارها

عليـه وآلـه وسـلم جميعـاً، وخفـرات ا:ـد مـن عمـر ولأنّ السبب الذي طوى نسـاء النـبي صـلى االله 
  العلى، وشبيبة الحمد جميعاً، وأصحابه جميعاً، وأبناء
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المسلمين جميعاً، في زاوية، ولم يدعُ رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم واحداً من هـؤلاء لم يبـقِ 
اس إلاّ كـان القيـاس خطـأً؛ مجالاً للشك بأنّ الذين وقع عليهم الاختيار، ولا يقـاس ?ـم أحـد مـن النـ

  .لأن القياس إنمّا يقع في المرحلة التي يصحّ ?ا القياس، والذي لا مثيل له لا يقاس عليه
ـــا علـــى أ5ّـــم لا مثيـــل لهـــم، والبداهـــة تســـتلزم ذلـــك، والعقـــل يحكـــم، ونحـــن لا نجـــد  والاختيـــار دلنّ

  .ال المطلق في المرحلة الأخيرةصعوبة في الفهم حين نفهم من هذا الاختيار التفضيل المطلق، والكم
لــيس علــى الإنســان حســاب في فهــم التفضــيل حينمــا يعلــم أنّ االله ســبحانه اختــارهم في ســاعة 

  .)ءٍ عَلِيمٌ  وَابُّ بكُِلّ nَْ  (. المقايسة والموازنة
مـن وهداية االله سبحانه تأخذ بيد الإنسان، فتخطو به إلى المثاليّة الرفيعـة، ولي في العقـل مـا يمنـع 

الوصول إلى أعلى درجات الكمال، ولكنّ العقل لا يفهم هذا إلاّ باعتبار الوصول إلى فهـم الحقيقـة 
  .الإلهية فهماً كاملاً إلى حدّ الفناء في االله

كمـــا وإنــّـه لـــيس لاختيـــار االله مقـــاييس أخـــرى غـــير مقـــاييس الفضـــيلة علـــى اعتبـــار الوصـــول إليـــه 
قلــوب آل رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم في ذات االله، تعــالى، وصــولاً مقربـّـاً منــه، وقــد فنيــت 

وكان لهم من الحياة الفضلى، والفناء ما يثبت لهـم المثاليـّة المطلقـة في كـلّ مقـاييس الفضـل، والكمـال 
وقــد جــاء الاختيـار منــه برهانــاً ســاطعاً لا يفسـح مجــالاً إلى قيــل وقــال، ولا إلى . النفسـي، والشخصــي

  ..استدلال
فالعقــل لا يتصــور مثاليــة، ولا عبقريــّة أرفــع مــن مثــاليتهم وعبقــريتهم، فهــم الراجحــون في  - وبعــد

  .مقاييس الفضل، والسبق، والشرف، والإيمان
   



٦٦ 

أولئـــك هـــم كيـــف واجهـــتهم، ومـــن أي النـــواحي أتيـــتهم، تجـــدهم الـــراجحين في مقـــاييس الفضـــل 
  .والفضيلة

* * *  
ســع نســوة، ولســنا في حجّــة إلى تصــوير مــن فيــه في بيــت رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم ت
فــإ5ّنّ أمهــات المــؤمنين حقّــاً، وفي المدينــة مـــن . مــنهنّ الكفايــة مــن ناحيــة الــدين، والخلــق، والكمــال

وفــيهم . المهــاجرين، والأنصــار، وبــني هاشــم، جمــع غفــير تجــاوز عشــرات المئــات إلى عشــرات الألــوف
الحــقّ، اعتصــموا بحبــل االله، وحبــل الرســول، صــبروا علــى النخبــة الصــالحة الممتــازة مــن المقيمــين علــى 

الأذى، وجاهــــدوا في ســـــبيل االله، أولــــو ســـــابقة في الإســــلام، أخلصـــــوا الله في نيـّـــاaم، وتوجّهـــــوا إليـــــه 
وفي بــني هاشــم، . بقلــو?م، وأعمــالهم، راضــوا أنفســهم في ســبيل كمالهــا؛ فرضــوا مــن الــدنيا بالكفــاف

العـدّ، احتفــل ?ـم التـاريخ، ولكـنّ رسـول االله صـلى االله عليـه وآلــه  والمسـلمين مـن الأبنـاء مـا يزيـد عـن
مــــن الأنفــــس، ) ع ( وســــلم طــــوى هــــؤلاء جميعــــاً، وأولئــــك جميعــــاً، وتــــركهم جانبــــاً، ثمّ خــــرج بعلــــيٍّ 

  .من الأبناء، ولم يخرج معه أحداً غيرهم) ع ( من النساء، وبالحسن والحسين ) ع ( وبفاطمة 
  ..ولماذا؟؟

حــدثونا بــه عــن أبي ربــاح مــولى أم ســلمة، يرفعــه إلى رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه حــدّثونا فيمــا 
لــو علــم االله تعــالى أنّ في الأرض عبــاداً أكــرم مــن علــي،  «: وســلم في جــواب هــذا الســؤال إنــّه قــال

  وفاطمة، والحسن، والحسين لأمرني أن أباهل ?م، ولكن أمرني بالمباهلة مع هؤلاء
   



٦٧ 

  ». فغلبت ?م النصارى - وهم أفضل الخلق -
?ذا يواجه رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم أصحابه حيث يسـأل، و?ـذه الكلمـات الـوجيزة 
يعلن عـن قـيم أصـحاب الكسـاء، وأهـل آيـة المباهلـة، وقدسـهم وسمـوهم، وعـن مكـانتهم مـن االله عـزّ 

  .وعلا
الــذين اختــارهم االله؛ ليباهــل ?ــم حقّــاً إنّ مثــل هــذا الخــبر لــه قيمتــه في تعــرف قــيم آل رســول االله، 

  .رسولهُُ قسس نجران
ونحن لا نجد تصويراً لسموّ فضلهم، أدقّ وأصدق من هذا التصوير المعلن برفيع مكـانتهم، وكبـير 

لـــو علـــم االله أن في  «: قـــدرهم، وســـامي منـــزلتهم، وعظـــيم فضـــلهم، ويحســـبنا أن نســـتمع إليـــه يقـــول
بـخ بـخ لـيس في علـم االله  »سـين؛ لأمـرني أن أباهـل ?ـم الأرض أكرم من عليّ وفاطمـة والحسـن والح

  .لا في الأرض، ولا في السماء. أحد أفضل منهم
وإنّ هــذا التعبــير ينشــئ في نفوســنا صــوراً شــتىّ مــن القــيم المثاليــة، الــتي تعــبرّ عــن قــيمهم الرفيعــة في 

  .وعاً ا:تمع الروحاني الأقدس، وهذا هو الشرف العظيم الذي تطامن إليه الرقاب بخ
ولهذا الحـديث منشـآة عاليـة في النفـوس، فهـو ينشـئ في نفوسـنا صـوراً مـن قـدس الـنفس، وعظـيم 
المنزلــة، وينشــئ في نفوســنا صــورة مـــن الفضــل والكرامــة عنــد االله تعــالى، وإنـّــه لــيس أحــدٌ أكــرم عليـــه 

ى االله عليـه منهم، وينشئ في نفوسنا صورة مثالية رفيعة، ارتفعت عن كلّ تفكير، فإنّ رسول االله صـل
وحســب النــاظر في هــذا الحــديث، . وآلـه وســلم باهــل ?ــم، وهــم أفضــل الخلــق، و?ـم غلــب النصــارى

  وغيره من الأحاديث الصحيحة أن يثبت أعلى درجات الكمال، ويحسبه 
   



٦٨ 

  .أن يكون رجع إليه وعيه، وثاب إلى رشده فاثبت ذلك بعقله
  .بأقيسة الأرقام، لا بأقيسة الثقل ونحن اليوم نعيش في عصر المحاكمات، وقياس الأمور

فلا أحسب أنّ أحداً من المسلمين يستطيع أن يرجع هذا إلى مظهر من مظـاهر عطـف  - وبعد
 والعيـاذ بـاالله - النبي صلى االله عليه وآله وسلم علـى أهـل بيتـه، وإن وجـد فـيهم مـن يعتقـد مثـل هـذا

ئر، وزلقــت قدمــه فتــدحرج إلى هــوّة فقــد قصــدت نفســه إلى نــوازع الشــيطان، الــتي تحيــك في الســرا -
  .فإنّ رسول االله. سحيقة، فخسر الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين

إنـّه لقََـوْلُ رسَُـولٍ  ( )عَلّمَهُ شَدِيدُ القُْوَى*  إنِْ هُوَ إلاّ وَْ-ٌ يوpَُ *  وَمَا ينَطِقُ عَنِ الهَْوَى (
تَِ/يلٌ مِـن ربَّ * وَلاَ بقَِوْلِ َ.هِنٍ قلَِيلاً مَا تذََكّرُونَ *  مَا تؤُْمِنوُنَ وَمَا هُوَ بقَِوْلِ شَاعِرٍ قلَِيلاً * كَرِيمٍ 

 َIَِقاَوِيلِ * العَْالم
َ
خَذْناَ مِنهُْ باNمI* وَلوَْ يَقَوّلَ عَليَنْاَ نَعْضَ الأْ

َ
فَمَـا * ثـمّ لقََطَعْنـَا مِنـْهُ الـْوَيIَِ * لأَ

  .)مِنكُم مِنْ أحد قَنهُْ حَاجِزِينَ 
* * *  

صــلى (وليســت آيــة المباهلــة بالآيــة الأولى والأخــيرة الــتي التقــى فيهــا القــرآن ا:يــد بــآل رســول االله 
  :يقول ابن العباس. ، فقد التقى ?م مرات في كثير من النواحي)وسلم االله عليه وآله

مـا : وعـن الأعمـش عـن أصـحاب ابـن عبـاس قـال. نزل في عليّ أكثر من ثلثمائة آية في مدحـه(
ولقـد عاتـب االله أصـحاب محمّـد صـلى االله . زل االله يا أيهـا الـذين آمنـوا إلاّ وعلـيّ أميرهـا، وشـريفهاأن

  عليه وآله وسلم في غير مكان،
   



٦٩ 

  )وما ذكر عليّا إلاّ بخير
إذ ربمـا يكـون في النقـل . ولا نريد هنا أن ننقل إلى القارئ كلّ ما نزل فيـه، وفي أصـحاب الكسـاء

الإطناب، ولكن مع إمساكنا عن التبسّـط في الحـديث لا يسـعنا إلاّ أن نلفـت نظـر الكثير شيء من 
ذلك أنّ المفسرين، وحملة الحـديث لم يتّفقـوا علـى شـيء مـن الآيـات . القارئ إلى شيء ميسور فهمه

الــتي يــدّعى نزولهــا في بعــض الصــحابة كمــا اتفقــوا علــى الآيــات الــتي نزلــت في أصــحاب الكســاء، في 
ونظــرة عجلــى في ذلــك تثبــت لنــا صــحّة الــدعوة، ومثــالاً واحــداً نضــعه بــين . اء علــيهممــدحهم، والثنــ

  :يديك، اقرأ قوله تعالى من سورة الدهر
سٍ َ.نَ مِزَاجُهَا َ.فوُراً  (

ْ
بُونَ مِن كَأ َxَْبرَْارَ ي

َ
قَينْاً يxََْبُ بهَِا عِبـَادُ ابِّ فُفَجّرُوغَهَـا * إنِّ الأْ

هُ مُسْتَطZِاً  يوُفوُنَ * يَفْجZِاً  حُبّـهِ مِسْـكِيناً   وَيُطْعِمُونَ الطّعَامَ Mََ * باuِّذْرِ و6َََافوُنَ يوَْماً َ.نَ 0َّ
سZِاً 

َ
  .) إنمّا غُطْعِمُكُمْ لوِجَْهِ ابِّ لاَ نرُِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلاَ شُكُوراً * وَيَتيِماً وَأ

  ) لكَُمْ جَزَاءً و1ََنَ سَعْيُكُم مَشْكُوراً  إنِّ هذَا َ.نَ  (اقرأ ذلك إلى قوله تعالى 
اقـــرأ ذلـــك لـــتعلم مقـــام أهـــل بيـــت النبـــوة، ومعـــدن الرســـالة، وقـــد ورد مـــن طـــرق عديـــدة إنّ هـــذه 

  .)١(الآيات نزلت في عليّ وفاطمة والحسن والحسين
____________________  

. يــات نزلــت في علــيّ وفاطمــة والحســن والحســينأخــرج غــير واحــد مــن أعــلام أهــل الســنة عــن ابــن عبــاس، أنّ هــذه الآ) ١(
إن الحسن والحسـين مرضـا، فعادهمـا رسـول االله صـلى االله ) رض(وعن ابن عباس : (وإليك نص ما قاله الزمخشري في كشّافه

  - عليه وآله وسلم في ناس معه، فقالوا يا أبا الحسن
   



٧٠ 

وتقديســاً لهـؤلاء الأبــرار؟ وهــذه ناحيــة وهـل مــن قــارئ لهـذه الآيــات لا يمتلــئ قلبــه إكبـاراً وإجــلالا 
  .من نواحي عظمتهم المرموقة

علـيهم (إن هـذه الآيـات وغيرهـا مـن الآيـات الكثـيرة تلقـي ضـوءاً علـى عبقريـة أهـل البيـت . أجـل
، ويكاد أن يعتقـد كـلّ منصـف إنـّه لا يجـد في المسـلمين مـن يشـاركهم في فضـلهم، وبوضـوح )السلام

وتحتفـل بضـروب مـن العظمـة، وهـي بمجموعهـا تمثـل لنـا صـورة مـن المنزلـة  ترسم لنا ألوانا من السموّ،
  العالية

____________________  
ومـا . إن برئا مما ?مـا أن يصـوموا ثلاثـة أيـّام، فشـفيا - جارية لهما - لو نذرت على ولديك؛ فنذر عليّ وفاطمة، وفضّة -

ــبري اليهــودي ثلاثــ ة أصــواع مــن شــعير، فطحنــت فاطمــة صــاعاً، واختبــزت معهمــا شــيء؛ فاســتقرض علــيّ مــن شمعــون الخي
الســلام علــيكم أهــل بيــت محمّــد، : خمســة أقــراص علــى عــددهم فوضــعوها بــين أيــديهم ليفطــروا، فوقــف علــيهم ســائل فقــال

، وأصـبحوا صـيّاماً . مسكين من مساكين المسلمين، أطعموني أطعمكم االله من موائد الجنّة، فـآثروه وبـاتوا لم يـذوقوا إلاّ المـاء
فلمّـا أمســوا ووضـعوا الطعــام بـين أيــديهم، وقـف علــيهم يتــيم فـآثروه، ووقــف علـيهم أســير في الثالثـة ففعلــوا مثـل ذلــك، فلمّــا 

بيد الحسـن والحسـين، وأقبلـوا إلى رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، فلمّـا أبصـرهم، ) رضي االله عنه(أصبحوا أخذ عليّ 
، وقـام فـانطلق معهـم فـرأى فاطمـة في »مـا أشـد مـا يسـوؤني مـا أرى بكـم  « :ع، قـالوهم يرتعشون كالفراخ مـن شـدّة الجـو 

خـذها يـا  «: محرا?ا، وقد التصـقت بطنهـا في ظهرهـا، وغـارت عيناهـا فسـاءه ذلـك، فنـزل عليـه جبرائيـل عليـه السـلام وقـال
  ).الدهر( هل أتى من الكشاف في تفسير سورة . انتهى. فأقرأه السورة »محمّد، هنّاك االله في أهل بيتك 

   



٧١ 

  .والمقام الرفيع عند االله تعالى، وبالأخير المثالية التي خرجت عن حدود المقاييس والموازين
ولـــيس هنـــاك مـــا يمـــنعهم مـــن هـــذه المثاليـــة، وقـــد خرجـــوا مـــن البيـــت الـــذي خرجـــت منـــه الـــدعوة 

يدخلـه القـرآن، ولا  الإسلامية، وسـاروا في الطريـق الـتي يسـير فيهـا القـرآن ا:يـد، ويـدخلون كـلّ بيـت
  .)١(يفترقون عنه حتىّ يردوا على رسول االله يوم القيامة

* * *  
  ليس من السهل الهينّ على الإنسان أن ينتزع من نفسه الأنسجة

____________________  
 مــن جملــة حــديث ورد عــن رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وعــرف بــين المحــدّثين بحــديث الثقلــين، أو حــديث) ١(

: إني تــارك فـيكم مـا إن تمسـكتم بــه لـن تضـلوا بعـدي، الثقلــين أحـدهما أعظـم مـن الآخــر «التمسّـك، ولفظـه عنـد الترمـذي 
ــتي، ولــن يفترقــا حــتىّ يــردا علــيَّ الحــوض فــانظروا   كتــاب االله عــزّ وجــلّ حبــل ممــدود مــن الســماء إلى الأرض، وعــترتي أهــل بي

  .»! كيف تخلفوني فيهما؟
وهـو مـن الأخبـار المتـواترة، أجمـع المحـدثون علـى روايتـه، وأخرجـوه مـن ). تحـت رايـة الحـقّ (في كتابنـا  ولقد بسـطنا البحـث فيـه

أخرجـــه مســـلم في صـــحيحه، وصـــاحب الجمـــع بـــين الصـــحاح الســـت، وصـــاحب الجمـــع بـــين الصـــحيحين، . طـــرق عديـــدة
وأبـو يعلـى إلى كثـير مـنهم، وقـد أجمعـوا علـى والترمذي، والنسائي، والحاكم، والطـبراني، والطـبري، والبيهقـي، والبـزاّر، والمـلا، 

ولا . نعم البخاري لم يخرجه وإن صـحّ مـن طريقـه، ولكـن حـال البخـاري في أمثـال هـذا الحـديث معلـوم لكـلّ متتبـع. صحّته
  .حول ولا قوة إلاّ باالله العلي العظيم
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ولكـن . سـترها سـترالتي يحـاك منهـا الخطـأ؛ ليشـاهد الحقيقـة الماثلـة أمـام عينيـه واضـحة جليلـة لا ي
ــة؛ فتقــوده إلى دراســة النفســيات، والشخصــيات  مــن الســهل الهيّــين أن يــوقظ في نفســه الــروح العلميّ

أن يكشــف  - إذا كــان جريئــاً، وكــان صــافي الــنفس - و?ــذا يســتطيع. عــن طريــق الحــوادث التاريخيــة
السـهل عليـه إذن أن  الستار عن الحقائق، ويجليهـا مـن الأصـداء المتراكمـة عليهـا طـوال السـنين، ومـن

  .يكون ضميره أسرع إلى اقتباس الحقائق من عينيه، ويأمن كلّ خطأ
وأيضــاً يجــب أن لا نشــك أنّ لكــلّ جيــل، ولكــلّ حضــارة قــيم اجتماعيــة هــي مقيــاس الفضــيلة في 

  .الموازين
وكذلك لا شك في اختلاف هذه القيم، وتفاوت نسبها سموّاً واعتباراً، وواجـب الباحـث الفصـل 

  .بينها بكلّ الاعتبارات المقوّمة لهذه القيم
وذلـــك . والإنســـان الـــذي يـــرجّح في كفّـــة الميـــزان هـــو الـــذي تحـــفُّ بشخصـــه أعـــلا القـــيم، وأمثلهـــا

ــتي هــي تجعلــه فريــداً وحيــداً  ــتي . بالحصــول علــى أمثــل الصــفات وأعلاهــا، ال وأن يتّصــف بالصــفات ال
كـان الإنسـان قريبـاً مـن االله، فانيـاً في ذات االله، كانـت ، وكلمـا  »تخلّقـوا بـأخلاق االله  «تقربّه من االله 

  .إنسانيته أكمل، ومنزلته أعلى وأرفع
ورث علـــيّ بحكـــم (، وقـــد »١(في كـــلّ ناحيـــة مـــن نـــواحي الإنســـانية ملتقـــى بســـيرته(أمّـــا علـــي فإنــّـه 

وقـد تجمعـت فيـه  )٢()مولده، ومرباّه مناقب النبوّة، ومواهب الرسالة، وبلاغة الوحي، وصـراحة المـؤمن
  أخلاق محمّد صلى االله عليه وآله 
____________________  

  .عبقريةّ الإمام للعقّاد) ١(
  .تاريخ الآداب العربية للزيات) ٢(
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وســــلم، ومحمــــد إنســــان تجمّعــــت في إنســــانيته صــــفات روحيّــــة، جعلتــــه أفضــــل مخلــــوق، وأشــــرف 
  .مخلوق، وفوق كلّ مخلوق

هـذا للنبـوة، وهـذا للإمامـة، وهـو غرسـه قـد أخـذ . ليـه وآلـه وسـلموعليٌّ رديـف محمّـد صـلى االله ع
. عنــــه أمثــــل الأخــــلاق، وأسمــــى الصــــفات؛ فكــــان عنوانــــاً كــــاملاً لأسمــــى الصــــفات، وأمثــــل الأخــــلاق

والإســـلام لم يعـــرف قـــط أصـــدق إســـلاماً، ولا أشـــدّ إيمانـــاً منـــه، ولم ينفـــذ الإســـلام إلى أعمـــاق قلـــب 
ان يـــؤثر الآخـــرة علـــى الأولى، ويعمـــل لإرضـــاء االله ورســـوله، كـــ. مســـلم، كمـــا نفـــذ إلى أعمـــاق قلبـــه

  :لإرضاء الناس، ولقد وصفه ضرار فأجاد الوصف قال
يتفجّــر العلــم مــن جوانبــه، . يقــول فصــلاً، ويحكــم عــدلاً . كــان واالله بعيــد المــدى، شــديد القــوى(

كـان واالله غزيـر يستوحش من الدنيا وزهرaا، ويستأنس بالليل وظلمته،  . وتنطف الحكمة من نواحيه
الدمعــة، طويــل الفكــرة، يقلّــب كفّــه، ويخاطــب نفســه، يعجبــه مــن اللبــاس مــا قصــر، ومــن الطعــام مــا 

ونحـن مـع تقريبـه إياّنـا، وقربـه منـّا . خشن، وكـان فينـا كأحـدنا، يجيبنـا إذا سـألناه، وينبّئنـا إذا اسـتنبأناه
لا يطمــع القــوي . ين، ويحــب المسـاكينيعظــّم أهـل الــد. لا نكـاد نكلّمــه؛ لهيبتــه، ولا نبتدئـه؛ لعظمتــه
ـــأس الضـــعيف مـــن عدلـــه ـــه في بعـــض مواقفـــه، وقـــد أرخـــى الليـــل . في باطلـــه، ولا يي وأشـــهد لقـــد رأيت

سدوله، وغارت نجومه، وقد مثُل في محرابه، قابضاً على لحيته، يتململ تملمـل السـليم، ويبكـي بكـاء 
  :الحزين يقول

رّضــتِ أم إليّ تشــوقتِ؟ هيهـــات قــد باينتــك ثلاثـــاً لا يــا دنيــا إليـــكِ عــنيّ غــرّي غـــيري، أ بي تع «
  ». آه من قلّة الزاد، وبعد السفر. رجعة لي عليكِ، فعمركِ قصير، وخطركِ حقير، وخطبكِ يسير
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. حقاً هذا هو عليّ عليه السـلام، الشـديد في محاسـبة نفسـه، وهـذا هـو علـي حقّـاً في كفـة الميـزان
  .من صحب رسول االله صلى االله عليه وآله وسلم؟فهل يرجح عليه أحد، أو يساويه أحد 

وحســب . ، وتاريخــه ا:يــد منــذ طفولتــه مفعــم بمئــات مــن الأدلــة والشــواهد)ع ( هــذا هــو علــي 
القــارئ أن يرجــع إلى الأحاديــث الصــحيحة، والمشــهورة، والمتــواترة، الــواردة عــن النــبي صــلى االله عليــه 

عليك شيء منهـا، ونزيـدك هنـا بمـا يرجّحـه في كفّـة  وآله وسلم، في فضل عليّ عليه السلام، وقد مرّ 
  : الميزان إذا نصبت الموازين

  :طير مشوي فقال) ص ( رووا إنهُّ قدّم لرسول االله 
  ». اللهم آتني بأحب خلقك إليك يأكل معي هذا الطير «

  .)١(فأكل معه) ع ( فجاءه عليٌّ 
مــا منعــك أن تســبّ أبــا : ؛ فقــالأمــر معاويــة بســبّ علــيّ فامتنعــتُ ( )٢(وعــن ســعد بــن أبي وقــاص

أمـا مــا ذكــرت ثلاثـاً قــالهنّ لـه رســول االله صــلى االله عليـه وآلــه وسـلم؛ فلــن أســبّه، ولإن : قــال. تـراب؟
  تكون لي واحدة منهن أحبّ 

____________________  
ن المعـازي مـن أحمد في مسنده، وموفق بن أحمد عن ابن عباس، وعن أنـس، والترمـذي عـن أنـس، وابـن أبي داوود، وابـ) ١(

  .عشرين طريق
أمّــا مــا ذكــرت ثلاثــاً قــالهن رســول االله : (أخرجــه أحمــد في مســنده، ومســلم في صــحيحه، عــن عــامر أيضــاً إلاّ أنــّه قــال) ٢(

 .والترمذي أيضاً بعين ما عند مسلم). صلى االله عليه وسلم فلن أسبّه، لأن تكون لي واحدة منهنّ خير لي من حمر النعم
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يقــول لــه حــين خلّفــه في بعــض مغازيــه، فقــال لــه ) ص (  سمعــت رســول االله. لــنعمإليّ مــن حمــر ا
   ». يا رسول االله خلّفتني مع النساء والصبيان «: عليّ 

أمّــا ترضــى أن تكــون مــنيّ بمنزلــة هــارون مــن موســى إلاّ إنــّه لا نبــوة  «): ص(فقــال لــه رســول االله 
 ». لاً يحــبّ االله ورســوله، ويحبــّه االله ورســولهلأعطــينّ الرايــة رجــ «: وسمعتــه يقــول يــوم خيــبر ». بعــدي

فــأتي بــه أرمــدا؛ً فبصــق في عينيــه، ودفــع الرايــة لــه؛ ففــتح االله  »ادعــوا عليــّاً  «: قــال فتطاولنــا لهــا فقــال
الآيــة، دعــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه  ) نــدع أبناءنــا وأبنــاءكم (ولمـّـا نزلــت الآيــة . عليــه

  ». اللهم هؤلاء أهلي «وسلم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال
رأيت رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم خـيّم خيمتـه، وهـو متكـئ علـى (ومن رواية أبي بكر 

، أنـا سـلم لمـن يـا معشـر المسـلمين «:قوس عربيـة، وفي الخيمـة علـيّ وفاطمـة والحسـن والحسـين، فقـال
ســالم أهــل الخيمــة، حــرب لمــن حــار?م، ولي لمــن والاهــم، لا يحــبهم إلاّ ســعيد الجــد طيــب المولــد، ولا 

  ». يبغضهم إلاّ شقيّ الجد رديء الولادة
وأن يكون مـع الحـقّ، والحـق معـه، . وحسب عليّ عليه السلام أن يكون مع القرآن، والقرآن معه

  .عنوان صحيفة المؤمن حبّ عليّ وأن يكون . يدور معه كيف دار
* * *  

وأمــا الزهــراء فبحســبها أن تكــون مختــارة االله؛ ليباهــل ?ــا رســول االله مــن تســع نســوة هــنّ أمهــات 
المؤمنين، ومن بين نسوة زكيـّات المغـرس في المنبـت الأثيـل، والشـرف المـوروث في ا:ـد المؤثـل خفـرات 

  .هاني وصفية عمر العلى غرةّ ا:د، وعقائل شيبة الحمد، كأم
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ولا يتـأتّى الاختيـار إذا لم يكـن هنـاك  . ولا يجوز عند العقل أن يكـون اختيـار، ولا تكـون أفضـلية
وإلاّ لـــزم الترجـــيح بـــدون مـــرجّح وهـــذا مســـتحيل عنـــد . كمـــال مطلـــق، وأفضـــلية علـــى ســـائر النســـاء

  .العقل، لا يجوز على الحكيم
مشـاركة؛ لأن العقـل لا يفهـم الاختيـار مـع  ومن أجل هذا الاختيار نفهم التفضـيل المطلـق بـدون

  .التساوي في الفضيلة، والمشاركة في الكمال
  .فلابد إذن من أفضلية، وأكمليّة؛ ليقع الاختيار صحيحاً طبق العقل

وإذا كانت سلام االله عليها قد اختارها االله مع من اختار، فما ذلك إلاّ من سمـوّ القـدس، وغلبـة 
لطــاهرة المهذبــة، وإذا غلبــت الروحانيــة فقــد تكاملــت المثــل العليــا في النســوية الروحانيــة في الإنســانية ا

  .العالية
وعلى قدر نشأة النواميس الروحيّة في النفس البشرية تسمو الإنسانيّة، وترفع إلى منزلتها السـامية 

  .التي أعدت لها في المكان الأرفع
المـلاك النسـوي الطـاهر؛ فقـد aيـأت  وحيث تجمعّت القوى الروحية، والنواميس القدسـيّة في هـذا

الــــنفس للمثــــل العليــــا، وخرقــــت العــــادة في اطرّادهــــا البشــــري، حــــتىّ تســــتحيل إلى معجــــزة في كمــــال 
  .الوجود، وكمال الفضيلة

فقــد تجمّــع في نســويتها نــواميس روحيــة، . وهكــذا كانــت فاطمــة بنــت محمّــد عليــه وعليهــا الســلام
إلى أسمـى الـدرجات الـتي يصـحّ في العقـل أن ترتفـع إليهـا امـرأة، وكمالات نفسيّة رفعتها في الإنسـانية 

وكتـــب الحــــديث مليئـــة بالشـــواهد، والبراهـــين علـــى فضـــلها، وعلــــو . فهـــي إذن ســـيدة نســـاء العـــالمين
وحسبها أ5ّا بضعة رسول االله صلى االله عليه وآلـه وسـلم، مـن آذاهـا آذى رسـول االله، ومـن . مقامها

  .أغضبها أغضبه
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  .ن فبحسبهما هذا الاختيار لهما من االله تعالىأمّا الحسنا
وهذا الاختيار منه يجب أن يقطع جميـع النـوازع الـتي تحـاك في الصـدور، وقـد لا يكـون صـعوبة في 
فهم الأفضلية حينمـا نفهـم أنّ الاختيـار مـن االله الحكـيم، وقـد رأينـا مـن قبـل أنّ الحكـيم لا يختـار إلاّ 

  .الأكمل الأفضل
  .اختارهما، أمرٌ يقتضيه العقل، ويقرهّ البرهان، والمنطق السديدوالقول بأنّ االله 

والنـــاس يخطئـــون فهـــم العقـــل، ويخطئـــون صـــواب المنطـــق، ويخطئـــون النـــبي حـــين يفهمـــون أنّ هـــذا 
، وكـــان تفســـيراً منـــه للأنفـــس، والنســـاء، )وســـلم صـــلى االله عليـــه وآلـــه(الاختيـــار كـــان مـــن رســـول االله 
  .نسانيةوالأبناء، مأخوذاً بالعاطفة الإ

والمباهلــة تشــريع في المرحلــة الحاسمــة، جــاء الــنص ?ــا مــن االله ســبحانه، وكمــا تــرى المســألة مســألة 
أن يختــار مــأخوذاً بالعاطفــة، ) ص ( وإذن لــيس لرســول االله. إلــزام الخصــم حــين لم ينفــع معــه البرهــان
  .إذا جوزنا عليه ذلك تمشياً مع الخصم
شـهد لنـا ببنـوّة الحسـنين عليهمـا السـلام لرسـول االله صـلى االله على أنهّ في عرف اللغة العربية مـا ي

  .وإذن فالآية نصّ صريح. عليه وآله وسلم
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  المفسرون
القـــرآن الكـــريم هـــو كتـــاب االله المنـــزّل علـــى نبيـــه محمّـــد صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم لهدايـــة : توطئـــة

ــبيّ مبعــوث مــن عنــد االله ــاً، البشــر، وهــو آخــر كتــاب سمــاويٍ منــزّل علــى آخــر ن ــاً وهادي  ســبحانه مربيّ
رسَْلنْاَكَ إلاّ ر6ََْةً للِعَْالمIََِ  (، )إن هذا القرآن يهدي لل3 2 أقوم( ومنمياً للإحساس

َ
  )وَمَا أ

ـــزال مظهـــراً مـــن  ـــق جدتـــه، ومـــا زال، ولا يـــزال، ولـــن ي ـــاب الخالـــد الـــذي لا تخل والقـــرآن هـــو الكت
يســـير مـــع العصـــور في كـــلّ بيئـــة، ولكـــل جيـــل حــــتىّ مظـــاهر هدايـــة االله، طبقـــاً لمـــا في علمـــه الأزلي، 

النهايــة، وإلى قيــام الســاعة، وهــو الكتــاب الــذي يتســامى عنــد العقــل علــى كــلّ كتــاب أنزلــه االله جــلّ 
  .وعلا، ومهمته هداية الناس إلى السعادتين

اللغـة، وإنهّ لمن الميسور جدّاً فهم القرآن الكريم، سواء في ذلك محكمه، ومتشـا?ه؛ لأن مـردّه إلى 
ــبي صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، والراســخين في العلــم مــن بعــده حفظتــه، ومنفّــذي أحكامــه،  وإلى الن

  .وأعرف بحلاله وحرامه، وخاصه وعامه، ومطلقه ومقيّده
والقـــرآن هـــو المصـــدر الأول للتشـــريع الإســـلامي، والمخلصـــون الله وللـــدين لا يعـــدمون فيـــه الـــدليل 

  ولاً وفروعاً على أيّ تكليف من التكاليف، أص
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، )لا يغادر صغZة ولا كبZة  (فإنّ في القرآن تبيان كلّ شيء يحتاجه المسـلمون لمعـالم ديـنهم 
القـرآن، وأشـار إليهـا صـريحاً حينـاً، وتلويحـاً  )إلاّ أحصاها  (مما يرجع إلى أحكام الإسلام، وأصوله 

  .حيناً آخر
مرجعــه عجــز القــرآن، أو قصــور لغتــه، أو  وأمــا الصــراع الــذي نشــاهده أحيانــاً في التفســير، فلــيس

عجز النبي صلى االله عليـه وآلـه وسـلم، والأئمـة مـن بعـده عـن تفسـيره، وإنمّـا مرجـع ذلـك الصـراع إلى 
الخــلاف الــذي انغمــس فيــه المســلمون منــذ الســاعة الأولى، وأكــبر عناصــر هــذا الصــراع، هــو الصــراع 

  .صف إلى الشمال، والقرآن بينهماالذي شقّ المسلمين إلى نصفين، نصف إلى اليمين، ون
ــأثرين بالسياســة مــن ناحيــة، وبالعقيــدة مــن ناحيــة أخــرى،  ولعــلّ المفســرين انحرفــوا مــع ميــولهم؛ مت
وأســـدلوا علـــى الواقـــع ســـتائر كثيفـــة مســـتندين إلى أحاديـــث أحســـن مـــا توصـــف بـــه أ5ّـــا مـــن وضـــع 

  .ت في البداية والنهايةالسياسة، ومالوا إلى تأويلات تتجافاها اللغة، وتأباها الملابسا
ولعــلّ السياســـة في الصـــدر الأول شـــاءت أن تـــزج آيـــة في غــير مكا5ـــا؛ لغـــرض صـــرف الآيـــة عـــن 

ذْهِبَ عَـنكُمُ الـرجّْسَ أهـل  (: المعنى الذي سيقت لـه، كمـا تـرى ذلـك في آيـة ُNِ ُّإنمّا يرُِيدُ اب
  .)اoَْيتِْ وَيُطَهّرeَُمْ يَطْهZِاً 
العقيدة، والسياسة على تفكير المفسرين مـن ذلـك الصـراع الحـاد في تفسـير وليس أدلّ على تأثير 

غْ مَا أنزل إNَِكَْ مِن رَبّكَ وuَنِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَغّْـتَ رسَِـا7ََهُ وَابُّ  (: قولـه تعـالى فّهَا الرّسُولُ بلَّ
َ
ياَ أ

ونوازع دفعـت المفسـرين إلى التفسـير  فإنّ هذه الآية الكريمة أحيطت بميول،. )فَعْصِمُكَ مِنَ اuّاسِ 
البعيد الذي لا يتصـل بالآيـة، ولا بملابسـاaا، ولعـلّ تلـك الميـول أرادت أن تصـرف الآيـة عـن معناهـا 

  إلى معنى آخر 
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فإنـّه  )وuَنِ لمَْ يَفْعَلْ فَمَا بلَغّْتَ رسَِـا7ََهُ  (يكاد أن يكون غريباً عن المعنى الذي يلـوح بـه قولـه 
ريعة مــن أحكــام يخشــى إظهارهــا رســول االله صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، وكــذلك لــيس لــيس في الشــ

فيهــا تكـــاليف هـــي موضـــع العتـــبى؛ ليعصـــمه االله مـــن النـــاس، وعنـــد نـــزول الآيـــة كانـــت الشـــريعة تامـــةً  
  .كاملةً 

ولا نريــد أن ننكــر أنّ في المفســرين مــن لا قصــد لــه، ولكنّــه انخــدع في الظــواهر؛ فســار في طريقــه، 
  .ده حسن الظنورائ

ولكن يجـب أن لا نشـكّ بـأنّ التفسـير مـع الإخـلاص، وحسـن النيـّة يلزمـه البحـث في كـلّ مرحلـة 
وموقـع الآيـة مـن الكـلام، ومـا . من مراحـل الملابسـات، والعلـل، وأسـباب النـزول، وبـدايتها، و5ايتهـا

قـد أشـطط إلى ذلك من مراحل ظواهر الآيات، وسـياقها وإن تغاضـى المفسـر عـن شـيء مـن ذلـك ف
  .في القول، وصرف الكلام العربي البليغ عن معناه

إنمّا وNَِّكُـمُ  (وكذلك نرى العقيدة حكمت على بعض المفسرين بصرف معنى الولاية في آية 
ينَ يقُِيمُونَ الصّلاَةَ وَيُؤْتوُنَ الـزَّ.ةَ وَهُـمْ رَاكِعُـونَ  ِpّينَ آمَنوُا ا ِpّوَا ُjُقـوا بـين فلقـد فرّ  )ابُّ وَرسَُو

ولم يكـن مـن داعٍ لـذلك . الولاية الله ولرسوله، والولايـة لأولي الأمـر الـذين يعطـون الزكـاة وهـم راكعـون
  ).ع ( سوى أنّ الذي أعطى الزكاة هو أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

وإنــّه لمــن المؤســف أشــد الأســف أن نجــد مــن المفســرين مــن جرفتــه السياســة الخادعــة إلى اصــطناع 
بعيدة عن المقصد السامي الذي يحاوله كتاب االله ا:يد، ويجترئـون علـى صـرف الآيـات عـن  أساليب

مقصــدها؛ لغــرض أكثــر مــا يتّصــل بالسياســة والعقيــدة، وهــذه الجــرأة قــد أدّت إلى القــول بــالرأي في  
  كتاب
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  .االله ا:يد
إلى القلـوب سـهلاً،  ولا نريد أن ننكر أنّ الميول كانت منذ الزمن الأول، وقد كانـت تجـد طريقهـا

وإنّ لهــا أثــراً كبــيراً في النفــوس، ولكــن لم نكــن لــنظن أ5ّــا تمــد يــدها إلى كتــب االله المرســلة إلى هدايــة 
ولكن مع الأسف الشديد فقد مدّت يدها مؤوَّلةً، ومفسّرةً تفسيراً بعيداً عن المقصد، ووجـد . البشر

aم ففسّروا كما يشتهون، وكما تشـتهي السياسـة الـتي أولئك الميّالون من العقيدة مرتعاً خصباً لتأويلا
  .وضعت أحاديث كثيرة لا تثبت تحت مبضعة المشرحين من أطبّاء الجرح والتعديل

* * *  
لم يكــن حــظ آيــة الأنفــس والأبنــاء عنــد بعــض المفســرين أحســن مــن غيرهــا علــى صــراحتها، فقــد 

ذا الطـيّ واللـف، ولكـن لا أراه تعـوزه معرفـة طواها طيّاً ولفّها لفّا، وقد تعوّز الفاحص المعـاذير عـن هـ
الـــدواعي الباعثـــة، ولا أراه يخطـــئ الـــدوافع النفســـيّة، وقـــلَّ مـــا نجـــد مفســـراً مـــرّ علـــى آيـــة المباهلـــة، ولم 
تنقبض نفسه، ولم تتمرّد عليه عقيدته، ولم تطوح به سـريرته، ووجـد في الوسـط المسـلم آذانـاً مسـتعدة 

  .لتصديقللسمع، وقلوباً ساذجة مستعدة ل
ويسع المنصف أن يقف من آية المباهلة الموقف الـذي تقتضـيه دلالـة المطابقـة، ولكـن بعضـهم لم 
يكن منصفاً، ولا رشيداً، وذهب في التفسـير مسـرعاً إلى أنّ الوفـد امتنـع عـن المباهلـة، وصـالح رسـول 

هــذا الصــلح هــو كــأنّ الآيــة ســيقت لهــذا فقــط، وكــأنّ . علــى ألفــي حلّــة، وثلاثــين درعــاً ) ص ( االله 
  مدلول الآية المطابقي والالتزامي والعقلي، ولم يخرج في تفسيره عن الوهم في
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  .الشعور، والخطأ في التفكير، لأنّ الآية الكريمة سيقت لأسمى من ذلك
أن يعـني  - إذا أرادوا الانتفاع ?ـذه التفاسـير انتفاعـاً صـحيحاً  - وكانت الطريقة المثلى للمفسرين

بالأخبـــار الصــحيحة، ملاحظـــين مــا ورد عـــن أهـــل بيــت النبـــوّة، ومعــدن الرســـالة، ومهـــبط المفســرون 
الــوحي، وخــزاّن العلــم، فــإنّ القــرآن لهــم، ونــزل علــيهم في بيــتهم، وهــم أعلــم النــاس بــه خاصــاً وعامــاً، 

يـردا والقرآن معهم، وهم معه، لـن يفترقـا حـتىّ . ومجملاً ومبيّناً، وناسخاً ومنسوخاً، ومحكما ومتشا?ا
 )ص(ولكن شاءت السياسة للناس أن يعرضوا عـن آل رسـول االله . الحوض) ص ( على رسول االله 

البعيـدين عـن الزلـل ) ص (  أئمة العلم، الراسخين في الدين قدماً، الثابتين على منهاج رسـول االله -
ي، وإلى وشـــاءت لهـــؤلاء النـــاس أن يرجعـــوا إلى القـــدري، والجـــبري، والمرجئـــ - المطهّـــرين مـــن الـــرجس

  .الوضّاعين المتزلفّين إلى رجال السلطة
ولا نريد أن نتبسّط في الحديث مع المفسرين فإنّ لهم ما يرتأون من تفسير، ولهم ما يشـتهون مـن 

  .الطريقة التي يسيرون عليها
ومـا . وكذلك لا نريد أن نتساءل عن المدى الذي أصابوه في ما ذهبوا إليه مـن تفسـير، أو تأويـل

ك مـن تغيــير خطـير؛ لأن البحـث في ذلــك يسـتدعي عنايـة خاصــة لـيس موضـوعها هــذا اسـتدعى ذلـ
  .الكتاب

ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الأغــراض اتّســعت، وكــان إلى جانبهــا مولــود شــاب يســيرّ الأغــراض في 
ولكـــن بــالرغم عــن ذلـــك فــإنّ في المفســرين مـــن تحلـّـل بعــض التحلُّـــل فحــدثونا عـــن . رقعتهــا الوســيعة

؛ جفلـوا، وقـال )أهـل ?لتـه(م حينما رأوا أبـا القاسـم صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، ومعـه النجرانيين أ5ّ 
  :قائلهم
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  )إني لأرى وجوهاً لو سئل االله أن يزيل جبلاً من مكانه لأزاله ?ا(
ولابـد أن نحفــظ لهــم هــذه المقالــة؛ لأ5ــا خرجــت مـن طريــق ملتويــة بــالرغم مــن المولــود الــذي يســيرّ 

  .ارئ نقدم نموذجاً من التفاسيروإلى الق. الأقلام
  :قال جار االله محمود بن عمر الزمخشري

أي  )من بعد ما جـاءك مـن العلـم  ( في عيسـى )فيه  (من النصارى  )فمن حاجّك  (
نـــدعُ أبناءنـــا  ( ..هلمّـــوا والمـــراد ا:ــيء بـــالرأي والعـــزم )تعـــالوا  (مــن البيّنـــات الموجبــة للعلـــم 

  .أي يدع كلّ منّا ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة )وأبناءكم 
وكـان ذا  - فلمّـا تخـالوا قـالوا للعاقـب) وروي أ5ّم لما دعاهم إلى المباهلة، قالوا حتىّ نرجع وننظر(
  .يا عبد المسيح ما ترى؟ - رأيهم

الفصـل مـن أمـر ولقـد جـاءكم ب. واالله لقد عرفتم يا مشـعر النصـارى أنّ محمـداً نـبيّ مرسـل: (فقال
  .صاحبكم

وقــد غــدا ... واالله مــا باهــل قــومٌ نبيــاً قــط فعــاش كبــيرهم، ونبــت صــغيرهم، ولــئن فعلــتم لــتهلكن
إذا دعــوت «: محتضــناً الحســين، آخــذاً بيــد الحســن، وفاطمــة تمشــي خلفــه، وعلــيّ خلفهــا وهــو يقــول

  »..فأمنوا
  :فقال أسقف نجران

االله أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه لأزالـه ?ـا، فـلا تبـاهلوا يا معشر النصارى إنيّ لأرى وجوهاً لو شاء 
  فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأرض نصرانيّ إلى
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  ..يوم القيامة
  :وقال

خــــرج وعليــــه مــــرط مرجّــــل مــــن شــــعر أســــود، فجــــاء ) ص ( إنّ رســــول االله ) رض(وعــــن عائشــــة 
  :الحسن فأدخله، ثمّ جاء الحسين فأدخله، ثمّ فاطمة، ثمّ عليّ ثمّ قال

ذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أهل اoَْيتِْ  ( ُNِ ُّإنمّا يرُِيدُ اب (  
  :قال الزمخشري

  ).عليهم السلام(وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء (
  :وقال نظام الدين الحسن بن محمّد النيسابوري في تفسيره غرائب القرآن ورغائب الفرقان

لمـّـا أورد الــدلائل علــى نصــارى نجــران، ثمّ إ5ّــم أصــرّوا علــى ) ســلمصــلى االله عليــه و (روي أنــّه (.. 
  ». إنّ االله أمرني إن لم تقبلوا الحجّة أن أباهلكم«): صلى االله عليه وسلم(جهلهم، قال 

  .فقالوا يا أبا القاسم بل نرجع، وننظر في أمرنا، ثمّ نأتيك
  .ح ما ترى؟يا عبد المسي - وكان ذا رأيهم - فلمّا رجعوا قالوا للعاقب
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واالله لقد عرفتم يا معشر النصارى إن محمداً نبيٌّ مرسل، ولقـد جـاءكم بـالكلام الفصـل مـن : قال
ــــئن فعلــــتم لكــــان . أمــــر صــــاحبكم واالله مــــا باهــــل قــــوم نبيــــاً فعــــاش كبــــيرهم، ولا نبــــت صــــغيرهم، ول

ـــتم عليـــه، فوا دعـــوا الرجـــل، الاستئصـــال، فـــإن أبيـــتم إلاّ الإصـــرار علـــى ديـــنكم، والإقامـــة علـــى مـــا أن
صــلى (وعليـه مـرط مـن شـعر أسـود، وكـان ) صـلى االله عليـه وسـلم(وقـد خـرج . وانصـرفوا إلى بلادكـم

قد احتضن الحسين، وأخذ بيـد الحسـن، وفاطمـة تمشـي خلفـه، وعلـيّ خلفهـا، وهـو ) االله عليه وسلم
  ». إذا دعوت فأمّنوا«: يقول

عـــت االله أن يزيـــل جـــبلاً مـــن مكانـــه يـــا معشـــر النصـــارى إنيّ لأرى وجوهـــاً لـــو د: فقـــال الأســـقف
  .لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا

خرج وعليه مرط مرجّل من شـعر أسـود، ) صلى االله عليه وسلم(وروي عن عائشة أنّ رسول االله 
  :فجاء الحسن فأدخله، ثمّ جاء الحسين فأدخله، ثمّ فاطمة، ثمّ عليّ، ثمّ قال

ذْهِبَ عَنكُمُ  ( ُNِ َُّيتِْ إنمّا يرُِيدُ ابoْوأما فضل أهل الكساء فلا شك في  )..الرجّْسَ أهل ا
  .. ).دلالة الآية على ذلك

  .أنوار التنزيل وأسرار التأويل: وقال المحقق ناصر الدين عبد االله الشيرازي البيضاوي في تفسيره
ندعُ أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا  (. هلموا بـالرأي والعـزم )فقل تعالوا  (

ثـمّ  (.. أي يـدعو كـلّ منـّا، ومـنكم نفسـه، وأعـزّ أهلـه، وألصـقهم بقلبـه إلى المباهلـة )وأنفسكم 
  .فنجعل لعنة االله على الكاذبين.. أي نتباهل بأن نلعن الكاذب منّا )نبتهل 

مــا  - وكـان ذا رأيهـم - ا دُعـُوا إلى المباهلــة، قـالوا حـتىّ ننظــر فلمّـا تخـالوا قـالوا للعاقــبروي أنـّه لمـ
  .ترى؟

واالله مــا باهــل قــوم نبيــاً . واالله لقــد عــرفتم نبوّتــه، ولقــد جــاءكم بالفصــل في أمــر صــاحبكم: فقــال
فـأتوا رسـول . قط، إلاّ هلكوا، فإن أبيتم إلاّ ألف ديـنكم، فوادعـوا الرجـل، وانصـرفوا، فإنـّه رسـول االله

، وفاطمـة تمشـي خلفـه، اللهصلى االله عليه وآله وسلم، وقـد غـدا محتضـناً الحسـين، آخـذاً بيـد الحسـن
  إذا دعوت  «: خلفها، وهو يقول) رض ( وعليّ 

   



٨٦ 

   ». فأمّنوا
يـــا معشـــر النصـــارى إني لأرى وجوهـــاً لـــوُ ســـألوا االله أن يزيـــل جـــبلاً مـــن مكانـــه : فقـــال الأســـقف

  )لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا
  ).نفحات الرحمن(قال الشيخ محمّد 5اوندي في تفسيره 

لمــــا أورد الـــدلائل علــــى النصــــارى، ثمّ إ5ّــــم أصــــرّوا علــــى ) االله عليــــه وســــلم صــــلى(روي أنـّــه (... 
  ».إن لم تقبلوا الحجّة أباهلكم «):صلى االله عليه وسلم(جهلهم فقال 

وكــان ذا  - فقــالوا يــا أبــا القاســم بــل نرجــع وننظــر في أمرنــا ثمّ نأتيــك، فلمّــا رجعــوا قــالوا للعاقــب
  .يا عبد المسيح ما ترى؟ - رأيهم
نــبي مرســل، ولقــد ) صــلى االله عليــه وســلم(واالله لقــد عــرفتم يــا مشــعر النصــارى أنّ محمــداً : لفقــا

واالله مــا باهــل قــوم نبيــاً قــط فعــاش كبــيرهم، ولا نبــت صــغيرهم، . جــاءكم بــالكلام مــن أمــر صــاحبكم
ولإن فعلـــتم لكـــان الاستئصـــال، فـــإن أبيـــتم إلاّ الإصـــرار علـــى ديـــنكم والإقامـــة علـــى مـــا أنـــتم عليـــه؛ 

وكـان قــد . وكـان رسـول االله خــرج وعليـه مـرط مـن شــعر أسـود.. ادعـوا الرجـل وانصـرفوا إلى بلادكــمفو 
إذا دعـوت  «: احتضن الحسين، وأخذ بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعليّ خلفها، وهـو يقـول

  ». فأمّنوا
مكانـه  يا مشـعر النصـارى إني لأرى وجوهـاً لـو سـألوا االله أن يزيـل جـبلاً مـن: فقال أسقف نجران

  ).لأزاله، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني
  ):مفاتيح الغيب(وقال الفخر الرازي في تفسيره الكبير 

إن االله  «): ع ( ولماّ أورد الدلائل على نصارى نجران، ثمّ إ5ّم أصـرّوا علـى جهلهـم، فقـال (... 
  ». أمرني إن لم تقبلوا الحجّة أن أباهلكم

وكــان ذا  - يــا أبــا القاســم بــل نرجــع فننظــر في أمرنــا ثمّ نأتيــك، فلمّــا رجعــوا قــالوا للعاقــب :فقــالوا
  .يا عبد المسيح ما ترى؟ - رأيهم
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واالله لقد عرفتم يا معشـر النصـارى أنّ محمـداً نـبي مرسـل، ولقـد جـاءكم بـالكلام الحـقّ مـن : فقال
لا نبـــت صـــغيرهم، ولإن فعلـــتم لكـــان أمـــر صـــاحبكم، واالله مـــا باهـــل قـــوم نبيـــاً قـــط فعـــاش كبـــيرهم و 

ـــتم عليـــه، فوادعـــوا الرجـــل،  الاستئصـــال، فـــإن أبيـــتم إلاّ الإصـــرار علـــى ديـــنكم، والإقامـــة علـــى مـــا أن
  .وانصرفوا إلى بلادكم

وكان قد احتضن الحسين، وأخذ بيـد الحسـن، . وكان رسول االله خرج وعليه مرط من شعر أسود
  ». إذا دعوت فأمنوا «:لوفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقو 

يا معشـر النصـارى إني لأرى وجوهـاً لـو سـألوا االله أن يزيـل جـبلاً مـن مكانـه : فقال أسقف نجران
  ..لأزاله ?ا، فلا تباهلوا فتهلكوا ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة

لمــا خــرج في المــرط الأســود فجــاءه الحســن فأدخلــه، ثمّ جــاء الحســين فأدخلــه، ثمّ ) ع ( وروي إنـّه 
ذْهِبَ عَنكُمُ الرجّْسَ أهل اoَْيتِْ وَيُطَهّرeَُمْ يَطْهZِاً  (: فاطمـة، ثمّ علـيّ، ثمّ قـال ُNِ ُّإنمّا يرُِيدُ اب

(.  
  ).على صحتها بين أهل التفسير والحديث واعلم أنّ هذه الرواية كالمتفق: ( قال الفخر الرازي

* * *  
وهــو كمــا تــرى، لم يختلــف . هــذا نمــوذج مــن التفســير الــذي وقفنــا عليــه، نضــعه بــين يــدي القــارئ

ولم يتفـــــاوت فيـــــه العـــــربي، والفارســـــي، ولا اختلـــــف الـــــذوق العـــــربي مـــــع الـــــذوق . تفكـــــيراً، ولا تعبـــــيراً 
أنّ المفسـرين لم يعنـوا الحقـائق العميقـة  - ا نـرىفيمـ - ومعنى هـذا. الفارسي، وهو يشبه بعضه بعضاً 

ولا يتـــزودون منهـــا إلاّ باللمحـــات القصـــيرة . القائمـــة في اللفـــظ والتركيـــب، والحقيقـــة وا:ـــاز إلى آخـــره
  مع أنّ لكتاب!. الخاطفة، والنظرات العابرة، ولا ندري لماذا هذا المرور العابر؟
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وميزتـه في تعبـيره عـن المعـاني المقصـودة، وأنّ في القـرآن االله ا:يد حكمته، وخصائصه في أساليبه، 
آيــات محكمــة واضــحة المعــنى، قــد يســتوي في فهمهــا النــاس، وفيــه آيــات متشــا?ة غامضــة المعــنى، لا 
يســتوي في فهمهــا النــاس، وربمــا تحتــاج إلى الإيضــاح مــن المصــدر الأول الرســول صــلى االله عليــه وآلــه 

المفـــردات الـــتي تعـــبرّ عــن الحقيقـــة حينـــاً وا:ـــاز حينـــا آخـــر، وعـــن  وســلم، والراســـخين في العلـــم، وفيـــه
  .الاستعارة، والكناية إلى غير ذلك

آيــــات لا يكفـــــي في تفهمهــــا معرفـــــة ألفــــاظ اللغـــــة (هــــذا مضـــــافاً إلى مــــا في القـــــرآن الكــــريم مـــــن 
  .، إلى غيرها من مثيلاaا)واpاريات ذرواً  ( ،)والعاديات ضبحاً  ( - وأساليبها، مثل

فلا أحسب أن يكون القـرآن في متنـاول الجميـع علـى نمـط واحـد مـن الفهـم، واسـتجلاء  - بعدو 
فلابـد . المعاني، واكتشاف الدقائق، أو بنسبة واحدة؛ للاختلاف في مقدار الفهـم، والإدراك العقلـي

أن يختلفــــوا في فهمــــه، وإدراك معانيــــه، والوصــــول إلى حقائقــــه ومجازاتــــه حســــب درجــــات أفهــــامهم، 
  .كهم العقليةومدار 

ونحن حينما نقول هذا نكون قـد حكّمنـا الـذوق، والمقـاييس العلميـة، ونـراه واضـحاً لا يحتـاج إلى 
  .التدليل عليه

أن يكـــون لهـــم مـــدرك واحـــد في فهـــم القـــرآن، لا تتصـــل بـــالأذواق  - والحالـــة هـــذه - ولابـــدّ إذن
 الألفـاظ مـن حقيقـة أو مجـاز، واسـتعارة الفنية الـتي تطلبهـا اللغـة العربيـة والمقـاييس العلميـة، ولا بمعـاني

ولم نجـــد فيمـــا رأينـــا وعنينـــا بـــه مـــدركاً ســـوى الـــرأي والاجتهـــاد، وهمـــا مصـــدران مـــن . وكنايـــة إلى آخـــره
والــرأي والاجتهــاد يتصــلان بمعرفــة الألفــاظ، وأســباب النــزول حينــاً، .. مصــادر التفســير عنــد الكثــيرين

  .وبالعقيدة حينا آخر
   



٨٩ 

ة المباهلـــة حكمـــوا بالعقيـــدة فقـــط، ولم يتّصـــلوا بالألفـــاظ، وأســـباب النـــزول، ونـــراهم في أمثـــال آيـــ
  .ففسروا بالرأي، والاجتهاد لكن عن العقيدة فقط

ونحن لا نريد أن نلتقي مع المفسرين هذا الملتقى عبثاً، أو جنوحاً عن الحقيقة، ولقـد رأيـت قـولهم 
ولهــذا : (فقــالوا) ص ( س رسـول االله ، فهــم يفسـرون الــنفس بــنف)يـدع كــلّ مـنكم نفســه، وأعــز أهلـه(

وخـــص .. ولم يقتصـــر علـــى تعـــريض نفســـه: (، وقـــالوا أيضـــاً )ضـــمهم إلى نفســـه بـــل قـــدمهم بالـــذكر
وربمـــا فـــداهم الرجـــل بنفســـه، وحـــارب . الأبنـــاء، والنســـاء؛ لأ5ـــم أعـــزّ الأهـــل، وألصـــقهم في القلـــوب

وقــرب منــزلتهم؛ وليــؤذن بــأ5ّم وقــدّمهم بالــذكر علــى الأنفــس؛ لينبــّه علــى لطــف مكــانتهم، .. دو5ــم
 ( في آيـة) الـنفس(إلى أمثـال هـذه التعبـيرات الـتي تشـير إلى أن ) مقدمون على الأنفـس مفـدوون ?ـا

غْفُسَـكُمْ 
َ
غْفُسَـناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
نْناَءَناَ وَأ

َ
إنمّـا هـي نفـس  )فَقُلْ يَعَالوَْا ندَْعُ أ

، ولم يلتفــت أولئــك الارائيــون إلى أنّ هــذا لا يســتقيم لمكــان )وســلم االله عليــه وآلــهصــلى (رســول االله 
  :من عدة وجوه) ندعُ ( لفظه 
أن يـدعو مـن المسـلمين الأبنـاء والنسـاء والأنفـس، ومعلـوم ) ص ( إنّ االله سـبحانه أمـر نبيـه ) ١(

، ولم يـــدعُ )علـــيهم الســـلام(وأمهمـــا بإجمـــاع المســـلمين كافـــة أنّ رســـول االله إنمّـــا دعـــا الحســـنين وأباهمـــا 
علـــــيهم (غــــيرهم؛ فانصـــــرف دعـــــاء الأبنــــاء إلى الحســـــنين، والنســـــاء إلى فاطمــــة، والأنفـــــس إلى علـــــيّ 

؛ لأنـّــه لا يصــح في العـــرف أن يــدع الإنســـان نفســـه، كمــا لا يصـــح في مقــام الأمـــر أن يـــأمر )الســلام
مــر؛ لأن مــن حقّــه أن يكــون فــوق إنّ الآمــر لا يجــوز أن يــدخل تحــت الأ: (وقــد قــال الفقهــاء. نفســه

 ، فلا يشمله)المأمور بالرتبة، ويستحيل أن يكون فوق نفسه
    



٩٠ 

كمــا إذا أمــر القائــد جنــده بــالهجوم علــى حصــون العــدو، فهــذا الأمــر منــه لا يشــمل . أمــره قطعــاً 
ــف عــن الهجــوم لا يكــون عاصــياً، وإذا هجــم مــع الجنــد لا يكــون ممتــثلا لأمــر  القائــد نفســه، فلــو تخلّ

  .نفسه، وهذا بخلف الجندي فإنهّ يتّصف بالعصيان إذا تخلف كما يتصف بالطاعة إذا تقدّم
، عــن الواقــدي في  )حقــائق التأويــل(ولعلـه يســتدل علــى ذلــك بمــا ذكــره الشــريف الرضــي في كتابــه 

لمــا أقبــل، ومــن معــه مــن أســارا المشــركين، كــان ســهيل بــن ) ص(مــن أنّ رســول االله) (المغــازي(كتــاب 
ــبي فلمّــا صــار مــن أميــال عــن المدينــة انتشــطعمــرو مقر  وهــرب،  )٢(نفســه مــن القــرن )١(ونــاً إلى ناقــة الن
  ».من وجد سهيل بن عمرو فليقتله«: فقال النبي

شجرة فلـم يقتلـه، وأعـاده  )٣(من بينهم منقبعاً إلى جذم) ص(وافترق القوم في طلبه، فوجده النبي 
  ).إلى الوثاق

  :قال الشريف الرضي في تعليل ذلك
إنــّه لم يصــح دخولــه تحــت أمــر نفســه، ولــو وجــده غــيره مــن أصــحابه لوجــب عليــه أن يقتلــه؛ لمــا (

  )صح أن يدخل تحت أمر النبي صلى االله عليه وآله وسلم
صـلى االله (نفـس رسـول االله  )أنفسـنا(وأنت جِدُّ عالمٍ أنـّه لا يصـح قطعـاً أن يكـون المـراد مـن 

  .وتجنّب وحي العقيدة ، وهذا واضح لمن تأمّل،)وسلم عليه وآله
____________________  

  .انتشط اجتذب) ١(
  .القرن الحبل) ٢(
  .جذم الشجرة أصلها) ٣(

   



٩١ 

وإذا كان المراد من الأنفس نفـس رسـول االله صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، فقـد خـرج بنفسـه، ) ٢(
  !.المتباهلين؟ مع) ع(ومعه الأبناء، والنساء، وانتهى كلّ شيء فكيف جاء أمير المؤمنين عليّ 

ولــيس مــن الســهل أن تجــرّ العاطفــة رســول االله، فيخــرج معــه عليــّاً إذا لم يكــن مــأموراً بــذلك، فــإنّ 
لم يكــن ســيد حــزب، وإنمّــا هــو ســيد أمّـة، ولم تكــن أعمالــه ممــا يشــتبه، وإنمّــا أعمالــه ) ص(رسـول االله 

  .معه عليّ  ضمن حدود حددها االله سبحانه، فلا يتجاوز حدود االله، وبالإجماع خرج
  ولماذا يا مفسرون؟

قلنـا إنّ صـيغة الجمـع لا تسـتلزم أن يخـرج عليـّاً مـن  )أنفسـنا(فـإن قيـل لمكـان صـيغة الجمـع في 
بين مئات الألوف مـن صـحبه، فإمّـا أن يفـرض المفسـرون أنّ رسـول االله كـان مـأموراً بإخراجـه، وهـذا 

 محــيص لهــم عــن الاعتمــاد علــى ســبب مــا نقولــه، وإمــا أن يفرضــوا إنـّـه اختــاره مــن تلقــاء نفســه، ولا
  .مفهوم لهذا الاختيار، لامتناع تأثرّ النبي بالعاطفة

على أنّ الصيغة باعتبارها جمع تدل على الثلاثة على الأقـل فـأين الثالـث يـا تـرى؟ وهـل أنّ النـبي 
  !.لم يجد بين أصحابه الرجل الذي يليق لأن يخرج معه؟

فقــط، ولم يخــرج ) عليهــا الســلام(فلمــاذا أخــرج الزهــراء  )نســاءنا( وأيضــاً الكــلام يــأتي في صــيغة
  .ولماذا؟ والأسئلة كثيرة ومحرجة.. ولماذا.. تسع نسوة؟) ص(معه غيرها، وفي بيته 

وإنمّـــا المـــراد هـــؤلاء فقـــط لا غـــيرهم، . إذن لـــيس المـــراد هـــو أبنـــاء المســـلمين، ونســـاءهم، وأنفســـهم
  إنِْ هُوَ إلاّ وَْ-ٌ يوpَُ عَلّمَهُ ( وإذن الأمر من عند االله

   



٩٢ 

نفس عليّ فقط تنـزيلاً، وهـذا يتـأدّى ) الأنفس(، وإذن لابد أن يكون المراد من ) شَدِيدُ القُْوَى 
  .في عرف اللغة كما هو واضح )ندعُ (من الآية الكريمة، ومن مكان 

 يفســر الآيــة فيقـــول وكــان الشــعبي( ٧٥ صــلى االله عليــه وآلــهوفي أســباب النــزول للواحــدي ) ٣(
  ).عليّ بن أبي طالب )أنفسنا(فاطمة و )نساءنا(الحسن والحسين و )أبناءنا(

أخـرج الـدارقطني إنّ (وفي الصواعق المحرقـة لابـن حجـر في الآيـة التاسـعة مـن البـاب الحـادي عشـر 
  :علياً يوم الشورى احتجّ على أهلها فقال لهم

  ».النبي، وأبناءه أبناءه، ونساءه نساءه غيري؟ أنشدكم االله، هل فيكم أحدٌ جعله االله نفسَ «
  ).اللهم لا: قالوا

ــــنا (: قــــال الشــــعبي، قــــال جــــابر ١٢٤ صــــلى االله عليــــه وآلــــه ٢وفي دلائــــل النبــــوّة ج  وأنفس
ــكم ــاءكم(وعلــيّ، ) ص(رســول االله  )وأنفس ــا وأبن ــاءنا (الحســن والحســين،  )أبناءن ونس
  ).رضي االله عنهم أجمعين(فاطمة  )ونساءكم
غْفُسَـناَ ( فـيهم نزلـت: جابر وقال

َ
نْنـَاءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
نْناَءَنـَا وَأ

َ
يَعَـالوَْا نـَدْعُ أ

غْفُسَكُمْ 
َ
  .)وَأ

   



٩٣ 

  تعقيب
قــد يظــنّ الظــانون أنّ قصّــة المباهلــة مضــت بطريقهــا إلى الأبديــة، ولم يبــق لأحــدٍ فيهــا مطمــعٌ، ولا 

جّة، فقد طواها الزمن بين طيّاته، وانقضـت في يومهـا الـذي لعينٍ مأربٌ، ولا لأذن في سماعها من ح
  .وقعت فيه، وذهبت ليومها وساعتها

والواقع أنّ هذا الظن قد يتصل بالحقيقة من بعـض جهاaـا، وفي بعـض نواحيهـا، وكـان الأولى أن 
المسـلمين أن لا يكون هذا الظنّ، لأنّ قصة المباهلة قصّة قومية إسـلامية روحيـة، كـان الواجـب علـى 

 - يتبنّوا ذلك اليوم الذي وقعت فيه، ويجعلونه عيداً قوميّاً في مصاف الأعياد القومية؛ لأنـّه إن صـحّ 
أنّ الإســلام أمنيــة الحضــارة العالميــة، فيــوم المباهلــة أحــد الأيــام الــتي كانــت ســبيلاً إلى  - وهــو صــحيح

مـن عظمـة وكرامـة، بـانزواء ) ص(سـول االله هذه الأمنية الغالية، بما ظهر للإسلام مـن عـزةّ ومنعـة، ولر 
أولئــك القســس في زاويــة مــن الخيبــة، والفشــل في آمــالهم، وقــد ارتعــدت فرائصــهم، وانخلعــت قلــو?م، 
ــقَ لنجــران تلــك  وعــادوا إلى كعبــتهم خــائبين خاســرين، وأعطــوا الجزيــة عــن يــدٍ وهــم صــاغرون، ولم يب

لسمو الذي تغنىّ به الشـعراء، وذلـك القـدس الـذي المنزلة التي كانت لها في نفوس النصرانية، وذلك ا
  .تدين له الملوك

   



٩٤ 

ومــن حـــقِّ يـــوم المباهلـــة أن يهـــزّ أعصـــاب المســـلمين، وأن يكـــون موئـــل هنـــائهم، لـــه ذمّتـــه الـــتي لا 
تضـــاع، وعهـــده الـــذي لا يخفـــر، وموثقـــه الـــذي لا يـــنقض، ومـــن حقّـــه أن يكـــون بـــدر هالـــة الأيـــام 

ن تتجـاوب فيـه أصـداء الشـعور الإسـلامي، وتتبـادل فيـه التهـاني، فإنـّه الإسلامية الزاهرة، ومن حقّه أ
  .اختل في ذلك اليوم توازن نجران، وجهة النصرانيّة في الجزيرة العربيّة، وكعبتها، وقبلة آمالها

ولكـــن شـــاءت السياســـة أن ينشـــقّ المســـلمون نصـــفين، وأن تصـــنّفهم صـــنفين، صـــنف مـــال مـــع 
وليس من موضوعنا أن نتحـدث عـن مصـاير هـذه . ت أم أخطأتالسياسة، وسار إلى جنبها، أصاب

ــا نلاحــظ أنــّه لــيس مــن مصــلحة السياســة أن تــذكره بخــير، حيــث لا  ــغ قســوaا، ولكنّ السياســة، ومبل
تســتطيع أن تـــذكره بشـــرّ، ولا أقـــل مــن أن تلقيـــه في ســـلّة مهملاaـــا، إلى أن يشــاء االله غـــير مـــا تشـــاء 

  .السياسة
إله صلى االله عليه وعليهم وسلم، فتبنىّ يوم المباهلة فكان عيـداً مـن وصنف مال إلى رسول االله و 

أعيادهم، وكـان يومـاً مـن أيـام فـرحهم وسـرورهم، بمـا ظهـر لرسـول االله صـلى االله عليـه وعلـيهم وسـلم 
  .من الكرامة، والشأن العظيم، وللإسلام من عزةّ الجانب

ك، يجـــأرون فيـــه إلى االله ســـبحانه ويـــوم المباهلـــة عنـــد هـــذا الصـــنف مـــن النـــاس، يـــوم شـــريف مبـــار 
بالــدعاء، وهــو عنــدهم مــن الأيــام الجليلــة العظيمــة، بمــا فــتح االله علــى الإســلام، وعلــى نبيــّه صــلى االله 

  .عليه وآله وسلم من الفتح العظيم
مضت السنون، وكرّت الأعوام، وهـذا اليـوم المبـارك مـا زال جديـداً عظيمـاً عنـد هـذا الصـنف مـن 

إلاّ مـــا يثـــيره الجـــدل المـــذهبي ! مهجـــوراً عنـــد الصـــنف الآخـــر، لا يعرفـــون عنـــه شـــيئاً المســـلمين، منســـيّاً 
  الحين بعد الحين، والفينة بعد الفينة،

   



٩٥ 

  .بين هذين الصنفين
ــف عالمــاّ مفعمــاً بــالأقوال والآراء ــق الجــدل العني ولا تــزال المعركــة الجدليــة مشــبوبة . وفي النهايــة خل

  .النفوس حارة، يسعر نارها الحقد الكامن في
* * *  

وسياســـة . قضـــت السياســـة أن ينشـــقّ المســـلمون علـــى أنفســـهم، وأن يفترقـــوا إلى طـــائفتين. أجـــل
قاســية كهــذه السياســة تســتطيع أن تحطــّم عظمــاء الرجــال، وتتغلــّب علــى الأمــور، ولكــن لا تســتطيع 

وا تحـت قـوارع فالمبادئ يسيرّها رجـال خلقـوا لأن يعملـ. أن تحطّم مبادئ، ولا تجرأ أن تقتحم القلوب
  .النكبات، في ظلمات الصعاب، وهي أبعد من أن يتناولها السياسيون الخياليون

وعلـــى كـــرِّ الســـنين، ومـــرِّ الأعـــوام، يتطـــور النـــزاع، ويكثـــر الجـــدل، ولم يشـــعر النـــاس شـــدة الخطـــر 
. المحدق، وتفشي هذا المرض الخبيث، ولم يمـنعهم مـانع مـن أن ينشـأ عليـه صـغيرهم، ويشـيب كبـيرهم

لعــلّ مــا نكــب بــه الــدين الإســلامي، والمســلمون كــان نتيجــة لهــذا الجــدل أو المــرض، وحــتىّ الآن لا و 
  .يزال ينمو ويثمر هذه الثمرة الخبيثة

وطبيعي أن يكـون ليـوم المباهلـة نصـيب، ولـيس بالقليـل مـن هـذا الجـدل العنيـف، ونحـن وإن كـان 
لا نريـد أن نـنغمس في هـذا النـزاع العقـيم، موضوعنا التحدّث عن يوم المباهلة، وعن المباهلـة، ولكـن 

ولكــن نريــد أن نعقــب حــديث المباهلــة بشــيء مــن النــوادر لمحناهــا حــين مطالعتنــا، وهــي تتصــل ?ــذه 
  .القصة

  ) :حقائق التأويل(قال الشريف الرضي في كتابه 
   



٩٦ 

  :هذه المسألة ما حكي عن القاسم بن سهل النوشجاني قال )١(من شجون(
قاعــد عــن يمينــه، ) ع(مون في إيــوان مســلم بمــرور، وعلــيّ بــن موســى الرضــا كنــت بــين يــدي المــأ(

  !يا قاسم أيّ فضائل صاحبك أفضل؟: فقال لي المأمون
لــيس شــيء أفضــل مــن آيــة المباهلــة، فــإن االله ســبحانه جعــل نفــس رســول االله صــلى االله : (فقلــت

  )واحدة) ع(عليه وآله وسلم، ونفس عليّ 
  :فقال لي

النـــاس قـــد عرفـــوا الأبنـــاء في هـــذه الآيـــة والنســـاء، وهـــم الحســـن والحســـين إنّ : إن قـــال خصـــمك
  .بأيّ شيء تجيب؟) ص(وفاطمة، والأنفس هي نفس رسول االله

  !.فأظلم عليّ ما بيني وبينه، وأمسكت لا أهتدي بحجّة: قال النوشجاني
  .ما تقول فيها يا أبا الحسن؟) : ع(فقال المأمون للرضا 

  ».هذا شيء لا مذهب عنه في«) : ع(فقال له الرضا 
  .ما هو؟: المأمون -
نْناَءَنـَا (: داعٍ، ولذلك قال االله سبحانه) ص(هو أن رسول االله «: الرضا -

َ
قلُْ يَعَـالوَْا نـَدْعُ أ

غْفُسَـكُمْ 
َ
غْفُسَـناَ وَأ

َ
نْناَءَكُمْ وَنسَِـاءَناَ وَنسَِـاءَكُمْ وَأ

َ
والـداعي لا يـدعو نفسـه، وإنمّـا يـدعو  ،)وَأ

  غيره، فلمّا دعا الأبناء والنساء، ولم يصح أن
____________________  

  .جمع شجن بالتحريك وهو الشعبة من كلّ شيء) ١(
   



٩٧ 

، إذ لم يكـــن )ع(يـــدعو نفســـه، لم يصـــح أن يتوجـــه دعـــاء الأنفـــس إلاّ إلى علـــيّ بـــن أبي طالـــب 
ممــن يجــوز توجّــه دعــاء الأنفــس إليــه، ولــو لم يكــن ذلــك كــذلك، غــيره،  - بعــد مــن ذكرنــا - بحضــرته

  ».لبطل معنى الآية
  :قال النوشجاني

إذا أصـيب الصـواب انقطـع (يـا أبـا الحسـن : فانجلى عن بصـري، وأمسـك المـأمون قلـيلاً، ثمّ قـال(
  ).الجواب

لـة هذه هي الكلمـة المنصـفة، مـا جـاءت عـابرة، ولا هـي خـاطرة جـرت، مـا قصـد بنطقهـا إلى دلا
ــتي لا مفــرّ منهــا،  الألفــاظ، وإنمّــا هــي بيــان لفهــم مــدلول اللفــظ المطــابقي، واعــتراف منــه بالحقيقــة ال
والحــق أحــق أن يُـتّبــع، وحــريُّ بالعاقــل أن لا ينــدفع وراء تيّــارات نفســيّة، كانــت تســوق الكثــيرين إلى 

  .هذا كلّ جرمه. مناجزة رجل كلّ جرمه، وجريرته أنهّ عليّ بن أبي طالب
* * *  
مـن أنّ للعـرب  - ولم يسمعه الشريف الرضـي - ومن نوادر قصّة المباهلة، ما ذكره بعض العلماء

في لسـا5ا أن تخـبر عـن ابـن العــمّ اللاصـق، والقريـب المقـارب، بأنـه نفــس ابـن عمّـه وأنّ الحمـيم نفــس 
نفُسَكُمْ وَلاَ يَنَ (: ومن الشاهد علـى ذلـك قولـه تعـالى. حميمه

َ
لقَْابِ وَلاَ تلَمِْزُوا أ

َ
، أراد )ابزَُوا باِلأ

تعالى ولا تعيبوا إخوانكم المؤمنين، فأجرى الأخّوة بالديانة مجرى الأخّوة بالقرابة، وإذا وقعـت الـنفس 
  ..عنده على البعيد النسب، كانت أخلق أن تقع على القريب النسب

ضــيلة ليعســوب لعــلّ هــذه النظريــّة محاولــة أخــرى لصــرف الــنفس عــن المــراد منهــا، وإنكــار هــذه الف
  ونحن إذا ما قلبنا النظر، وأنعمنا القمر.. الدين

   



٩٨ 

في هــذا القــول، لرأينــا أنــّه لــيس لــه مــن قيمــة، تشــفع لــه في تصــحيح إطــلاق اللفــظ، علــى المعــنى 
المـــدعّى، ســـوى هـــذه الأســـس الهدّامـــة، الـــتي يوحيهـــا الـــوهم، ولـــيس لهـــذا القـــول الـــذي أرســـله بعـــض 

ســا5ا أن تخــبر عــن ابــن العــمّ اللاصــق، والقريــب المقــارب، بأنـّـه نفــس إنّ للعــرب في ل: (وهــو! العلمــاء
ـــتي قامـــت علـــى أســـاس الـــوهم والخيـــال، ) ابـــن عمّـــه صـــورة في الخـــارج، إلاّ هـــذه الصـــورة المغلوطـــة، ال

  .صوّرها وحي العقيدة
أن  أنّ العــرب لم تخــبر، وإنمّــا يريــد) إن للعــرب في لســا5ا أن تخــبر(ولعــلّ القــارئ يفهــم مــن التعبــير 

  .يجيز لهم أن يخبروا عن ابن العم اللاصق، بأنهّ نفس ابن عمه
، ولما لم يكـن شـيءٌ مـن )إن العرب أخبرت(ولو أخبروا عن ابن العم بالنفس، لكان حقَّ التعبير 

  ).ع(ذلك أراد أن يتحكّم؛ ليصرف ذلك الفضل عن عليّ أمير المؤمنين 
بأي نوع من أنواع التصـرف، فمـا ورد مـن الألفـاظ  على أنّ اللغة توقيفيّة لا يجوز أن يتصرّف ?ا

نستعمله فيمـا ورد فيـه، سـواء كـان علـى سـبيل الحقيقـة، أو ا:ـاز، أو الكنايـة، ومـا لم يـرد فـلا يصـح 
اســـتعماله، ولم نقـــف في معـــاجم اللغـــة، ولا في مـــوارد الاســـتعمال الـــتي بـــين أيـــدينا علـــى صـــحة هـــذا 

  .الاستعمال
ـــدين، وهـــذا ومـــا ذكـــره مـــن الشـــواهد، لا  ـــنفس علـــى الأخ في ال تـــدل علـــى أكثـــر مـــن إطـــلاق ال

صـحيح بـنص القـرآن الحكــيم، لا يسـتطيع أن ينكـره أحـد، ونحــن لا نـدّعي أنّ عليـّاً نفـس رســول االله 
صــلى االله عليــه (منزلــة نفــس رســول االله ) ع(حقيقــة، وإنمّــا الــدعوة أنّ االله ســبحانه نــزل نفــس علــيٍّ 

   وآله
   



٩٩ 

لمكانة عليّ مـن االله، وسمـوّ نفسـه، وعلـو قـدره، وفنائـه في ذات االله، ولـيس  ، وما ذلك إلاّ )وسلم
مــن يصــلح أن ينــزل هــذه المنزلــة، ولــيس فــيهم مــن لــه  - وهــم مئــات الألــوف يومئــذٍ  - في المســلمين

مكانـة ليصــح تنزيلـه حقيقــة، ولـيس فــيهم مــن يسـتحقّ هــذه المرتبـة الســامية، والمكانـة الرفيعــة، والمنزلــة 
  .غير عليٍّ صنو رسول االله، وصهره على ابنتهالعظيمة، 

ولــو كــان فــيهم مــن لــه مكانتــه لمــا جــاز مــن الحكــيم أن يخصّــه دونــه؛ لأنــّه تــرجيح بــدون مُــرجّح، 
وحيـث لم يــدعُ غــيره؛ علمنــا أنـّه لــيس في المســلمين، ولا في الصــحابة مـن يضــاهيه ليصــح تنزيلــه هــذه 

  .المنزلة السامية
كـان مـن إطـلاق الـنفس علـى ابـن العـم القريـب ) ع(س علـى علـي وواضح إنهّ ليس إطلاق الـنف

  .المقارب، فإنّ هذا الإطلاق لم يوجد في كلام العرب، ولم تقصده الآية الكريمة
علـــى أنــّـه ربمـــا يكـــون ذلـــك مجازفـــة باللغـــة، إذا فســـحنا ا:ـــال للـــوهم في تفســـير المفـــردات، ولرأينـــا 

  .أنفسنا أمام سيل جارف من الاعتراضات
* * *  

  :ومن ذيول المباهلة، ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره الكبير قال
وكان في الريّ رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي، وكان معلـم الإثـني عشـرية، وكـان يـزعم (

أفضــل مــن جميــع الأنبيــاء، ســوى محمّــد صــلى االله عليــه وآلــه وســلم، واســتدلّ علــى ) رض(أنّ عليــاً 
صـلى االله (نفـس محمّـد  )أنفسـنا(إذ ليس المراد بقوله  )وأنفسكم وأنفسنا( ذلك بقوله تعالى

؛ لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه بل المراد غيره، وأجمعـوا علـى أنّ ذلـك الغـير كـان علـيّ بـن )عليه وسلم
  أبي

   



١٠٠ 

، هــي نفــس محمّــد ) رض(طالــب  ، ولا )صــلى االله عليــه وســلم(فــدلّت الآيــة علــى أنّ نفــس علــيٍّ
أنّ هـــذه الـــنفس هـــي عـــين تلـــك الـــنفس، فـــالمراد أنّ هـــذه الـــنفس مثـــل تلـــك  يمكـــن أن يكـــون المـــراد

الــنفس، وذلــك يقتضــي المســاواة في جميــع الوجــوه، تركنــا العمــل ?ــذا العمــوم في حــقّ النبــوة، وفي حــقّ 
كـــان نبيــّـاً، ومــا كـــان علـــيّ كـــذلك، ) عليـــه الصـــلاة والســلام(الفضــل لقيـــام الـــدلائل علــى أنّ محمـــداً 

، فبقـي فيمـا وراءه معمـولاً بـه، ثمّ )رض(كان أفضل مـن علـي ) ع(ع على أنّ محمداً ولانعقاد الإجما 
، فيلــزم أن يكــون )علــيهم الســلام(كــان أفضــل مــن ســائر الأنبيــاء ) ع(دلّ الإجمــاع علــى أنّ محمــداً 

  :ثمّ قال. عليّ أفضل من سائر الأنبياء فهذا الاستدلال من ظواهر هذه الآية
ــق والمخــالف، وهــو قولــه ويؤيــد الاســتدلال ?ــذه الآ مــن «) : ع(يــة، الحــديث المقبــول عنــد المواف

أراد أن يــــرى آدم في علمــــه، ونوحــــاً في طاعتــــه، وإبــــراهيم في خلّتــــه، وموســــى في هيبتــــه، وعيســــى في 
فالحديث دلّ على أنهّ اجتمع فيـه مـا كـان ) رضي االله عنه( »صفوته، فلينظر إلى عليّ بن أبي طالب

صـلى (أفضل من جميع الأنبيـاء سـوى محمّـد ) رضي االله عنه(دل على أنّ علياً متفرقاً فيهم، وذلك ي
  ).االله عليه وسلم
  :قال الرازي

وأما سائر الشيعة، وقد كـانوا قـديماّ وحـديثاّ يسـتدلون ?ـذه الآيـة علـى أنّ عليـاً أفضـل مـن سـائر (
، إلاّ فيمـــا )ع(د مثـــل نفـــس محمّـــ) رضـــي االله عنـــه(الصـــحابة، لأن الآيـــة دلــّـت علـــى أنّ نفـــس علـــيٍّ 

ــــدليل، وكانــــت نفــــس محمّــــد  رضــــوان االله (أفضــــل مــــن الصــــحابة ) صــــلى االله عليــــه وســــلم(خصّــــه ال
  ، فوجب أن تكون نفس)عليهم
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  .هذا تقرير كلام الشيعة. عليٍّ أفضل من سائر الصحابة
 أفضــل مــن علــيّ، فكــذلك) ع(والجــواب إنــّه كمــا انعقــد الإجمــاع بــين المســلمين علــى أنّ محمــداً 

علـى أنّ النـبي أفضـل  - محمـود بـن حسـن الحمصـي - انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسـان
ممن ليس بنبي، وأجمعوا أنّ علياً ما كان نبيـّاً، فلـزم القطـع بـأنّ ظـاهر الآيـة كمـا إنـّه مخصـوص في حـق 

نتهـــى  ا) علـــيهم الســـلام(، فكـــذلك مخصـــوص في حـــق ســـائر الأنبيـــاء )صـــلى االله عليـــه وســـلم(محمّـــد 
  .كلام الرازي

علـى سـائر الصـحابة، ) ع(والقارئ يلاحظ مَعَنا أنهّ لم يناقش في دلالة الآيـة علـى أفضـليّة علـيّ 
ويلاحظ أيضاً أنهّ لم يناقش في اتفاق المسلمين على صحّة الخبر الـدال علـى مـا تفـرّق مـن الصـفات 

مــن جوابــه علــى دعــوى ابــن ، وهكــذا يتّضــح )ع(في الأنبيــاء، قــد اجتمعــت جميعــاً في شــخص علــيٍّ 
الحسن الحمصي أنّ علياً أفضل من سائر الأنبياء، سـوى محمّـد صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وكـذلك 

، وكــلّ مــا في الأمــر )ع(لم يــرد علــى الشــيعة مــا اســتفادوه مــن دلالــة الآيــة الكريمــة علــى أفضــليّة علــيّ 
ادعـــاه هـــو نفســـه، وفرضـــه علـــى  إنــّـه نـــاقش ابـــن الحســـن الحمصـــي فيمـــا ادعـــاه مـــن الإجمـــاع بإجمـــاع

  .المسلمين فرضاً 
ولمحمــود الحمصــي أن يقــول، إنّ إجماعــاً يخــرج منــه النخبــة الممتــازة مــن أصــحاب رســول االله صــلى 
االله عليــه وآلــه وســلم، ويخــرج منــه الهــاشميون جميعــاً، ويخــرج منــه الشــيعة جميعــاً، لــيس بإجمــاع علــى كــلّ 

لا يقـــام لهـــذا الإجمـــاع وزن بـــين الإجماعـــات الـــتي يـــدّعيها تفســـير يفســـر بـــه الفخـــر الـــرازي الإجمـــاع، و 
  .المسلمون

وغــير جــائز في حكــم العقــل أن يكــون إجمــاع، ونصــف المســلمين علــى التقريــب يقولــون بأفضــلية 
  .على سائر الأنبياء) ع(عليٍّ 
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 إنّ المسلمين، والنخبة الممتازة من صـحب رسـول االله: ثمّ يعود محمود بن الحسن الحمصي فيقول
ومَــنْ علــى رأيــه علــى أنّ عليــاً  - أعــني الفخــر الــرازي - أجمعــوا قبــل أن يخلــق االله هــذا الإنســان) ص(

ويبــدو لنــا أنّ هــذا صــحيح مــن وجهــة الأمــر الواقــع، . أفضــل مَــنْ خلــق االله باســتثناء محمّــد رســول االله
ـــبر الـــذي يصـــح أنْ يحـــتجّ بـــه المســـلمون إذا رجعنـــا إلى  وأنّ هـــذا الإجمـــاع هـــو الإجمـــاع الصـــحيح المعت

  .شروط حجيّة الإجماع، وأمكان تحققه ووقوعه
* * *  

ــبي  ــاً وفاطمــة ) ص(لقــد رأينــا مــن قبــل أن الروايــات متّفقــة، علــى أنّ الن اختــار معــه للمباهلــة عليّ
خـرج ?ـؤلاء، ولم يخـرج معـه ) ص(، وأجمع أهل القبلة كافة على أنـّه )عليهم السلام(وحسناً وحسيناً 

لم يــدع مجــالاً لأيّ احتمــال، ) ص(هــذا الإجمــاع، ومــن الروايــات أنّ رســول االله  غــيرهم، وواضــح مــن
  .فقد فسّر لفظة الأنفس والنساء

ــترك مجــالاً للشــك، أو التشــكيك في صــحّة اســتعمال اللفــظ، أو صــحّة إطلاقــه، فقــد  وأيضــاً لم ي
مصــداق  خــرج وأخــرجهم معــه علــى أنّ الحســنين مصــداق الأبنــاء، وفاطمــة مصــداق النســاء، وعلــيٌّ 

الأنفــس، وحيــث يفسّــر النــبي العــربي فــلا متّســع للقــول، ويكفــي أن يكــون ذلــك برهانــاً علــى صــحّة 
  .الاستعمال

علـى فاطمـة فقـط،  )نساءنا(ولكنّ بعض الصحفيين نسب إلى بعض المفسرين أنّ حمل كلمـة 
  على عليٍّ فقط، لا تتّصل باللغة )أنفسنا(وكلمة 
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! وإن هـذه الروايـات الكثـيرة المتفـق عليهـا مصـدرها شـيعيٌّ أيضـاً وإنمّا تستقي مـن مصـدر شـيعي، 
وقــد اجتهــدوا في ترويجهــا مــا اســتطاعوا، وقــد نجحــوا في ذلــك إلى ! وإنّ مقصــد الشــيعة منهــا معــروف

 )نسـاءنا( وعلـّل ذلـك بـأنّ كلمـة. فإ5م استطاعوا أنْ يؤثروا على كثـير مـن أهـل السـنّة! حدٍّ بعيد
ـــه أزواج، وأبعـــد مـــن ذلـــك أنْ يـــراد مـــن كلمـــةلا يقولهـــا العـــربي ويريـــ ـــه، لا ســـيما إذا كـــان ل  د ?ـــا بنت

  .عليٌّ فقط )أنفسنا(
ولعلــك تــرى مَعَنــا أنّ مصــدر هــذا القــول فكــرة واحــدة متأصّــلة في النفــوس، تلــك هــي الكراهيــة 

رسـول االله لفـظ وإلاّ فقد فسّر . ، لا لجرم له إلاّ إنهّ علي بن أبي طالب زوج الزهراء البتول)ع(لعليٍّ 
بفاطمــة، وإذا كــان هــذا لا يصــح فعمّــن نأخــذ التفســير، وإلى مَــنْ ) النســاء(بعلــيّ، ولفــظ ) الأنفــس(

  !نرجع في تصحيح الاستعمال يا مسلمون؟؟
* * *  

، وإنمّـا الجديـد فيهـا أن )ع(فليست هذه النـوازع بالشـيء الجديـد في تـاريخ أمـير المـؤمنين  - وبعد
ذي تفتّحـــت فيـــه جوانـــب النفـــوس، وأنْ يتّخـــذ البـــاحثون اليـــوم مـــن تلـــك تقـــع في العصـــر الحاضـــر الـــ

النوازع شيئاً هو أقرب إلى الثورة العصبية التي كانت تسيطر على عقول رجال الـدين، وعلـى الأقـلام 
  .في الأزمنة الغابرة

ــف مــن هــذه الف كــرة ومــن الغريــب جــدّاً أنّ الــزمن لم يغــيرّ مــن نفــوس هــؤلاءِ شــيئاً، والعلــم لم يخفّ
المغلوطــة، مــع العلــم بــأنّ النفــوس اليــوم ألبســت لفهــم الحقــائق أكثــر مــن قبــل، وبــدأت العيــون تتفــتح 

  على الحقائق التي غابت عنها طويلاً كما ران
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عليهــا مــن أصــداء، وأخــذت اليــوم تتجلــّى وتتضــح، ومــع العلــم أيضــاً بــأنّ مبضــع التشــريح أصــبح 
  .قة تاريخيّة على المنضدةحاداً، يستطيع أنْ يضع كلّ شخص، وكلّ حقي

وفي الأزمنـة الغــابرة كــان النــاس يميلــون إلى هــذه النـوازع، ويصــدّقو5ا مــن غــير بحــث عــن حقيقتهــا، 
بيـــد أنّ هـــذا الـــزمن أصـــبح ينكـــر كـــلّ هـــذه الظـــواهر المنبعثـــة عـــن النـــوازع النفســـية، أو تقليـــد أولئـــك 

قـائق، مـا لم تعـرض علـى الميـزان، وتوضـح العصبيين، فلا الحقائق الدينية، ولا الحقائق العلمية هـي ح
  .على المنضدة

ــف فقــد هــؤلاء المقــاييس المنطقيــة، والتــوازن العقلــي؛ فضــلّوا الصــواب حينمــا نســبوا  والعجيــب كي
الجهــل إلى كبــار علمــائهم، ومفســريهم، وكبــار محــدثيهم، ومــؤرخيهم، وأيــن القواعــد، والشــروط الــتي 

وأيــــن مــــوازين الجــــرح والتعــــديل الــــتي كانــــت تــــزن ! تأسســــت لحفــــظ الحــــديث، وتدوينــــه وتصــــحيحه؟
وكأ5ا بنظر هـؤلاء كلهـا جفـاء لا ترتكـز علـى شـيء، ! الرجال، فتخرجّ مَنْ تخرجّ، وتعدل من تعدل؟

وأعجــب مــن ذلــك تضــليل كبــار محــدثيهم، وكبــار علمــائهم، وطعنــه بالضــعف العلمــي الــذي يــرميهم 
ـــه، وينســـبه إلـــيهم ذلـــك المفسّـــر إلى حـــدٍّ تمكّـــن الشـــيعة أن  - عبـــارة أصـــحأو ذلـــك الصـــحفي ب - ب

يســخروا بعلــم هــؤلاء، وأنْ يُســخّروهم إلى روايــة مــا يرونــه، وإلى الاعــتراف بصــحّة مــا يصــح عنــدهم،  
كأنـّه لا يعلــم بأنـّـه في كـلّ ذلــك يعــترف بجهــل قومـه، وتفســخ ميــزان الجـرح، والتعــديل عنــدهم، ولربمــا  

لأقــل ممــا يوجــب الشــك في تصــحيح مــا صــحّ عنــدهم كــان هــذا فرضــاً صــادقاً، أو راجحــاً، أو علــى ا
  .من الأخبار

غريـــب جـــداً أن تمـــرّ أخبـــار آيـــة المباهلـــة علـــى أجيـــال مـــن النـــاس، وعلـــى طبقـــات مـــن المـــؤرّخين 
  والمحدثين والمفسرين، ثمّ تمرّ على موازين الجرح والتعديل،
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بمــوازين المحــدّثين، وفــيهم وفي كــلّ هــذه الأدوار يلعــب الشــيعة بعقــول أولئــك العلمــاء، وبعلمهــم، و 
ـــــار المباهلـــــة - أصـــــحاب الصـــــحاح ثمّ لا يرشـــــدهم علمهـــــم، ولا aـــــديهم  - فـــــإ5ّم جميعـــــاً رووا أخب

وأنـــا لا أدري أيّ منطـــق هـــذا، وكيـــف يتقبلـــه علمـــاء أهـــل الســـنّة ويغضـــي علـــيم الأزهـــر . )١(مـــوازينهم
  !الشريف، أليس فيهم من يأسوا على السلف ويثأر لهم؟

. ري الهــدف الــذي يرمــي إليــه المفكــرون والمصــلحون، مــن وراء هــذه الطعــون القاتلــة؟وأيضــاً لا أد
ألم يكــن لهــم حــاجز مــن . ومــا الــذي يعنونــه بإخراجهــا علــى هــذا الشــكل مــن الطعــن في الصــميم؟

  ورع، وحريجة من دين عن
____________________  

) ص(هلة، ولكـنّهم اتفقـوا أنـّه لمـا نزلـت، دعـا رسـول االلهلا نرمي بالحكم على أهل الصحاح بأ5م رووا تفصيل آية المبا) ١(
  .علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً 

روى ذلـك مسـلم في صـحيحه، والحـاكم علـى شـرط الشـيخين، وصـحّحه الـذهبي علـى شـرط البخـاري ومسـلم والحميـدي، 
مـويني في فوائـده، وابـن إسـحاق في والثعلبي في تفسيره، وابـن المغـازي، وأبـو نعـيم في حليتـه، والح. في الجمع بين الصحيحين

مغازيه، وابن الصباغ المالكي في فصـله، والطـبري في تفسـيره، والواحـدي في أسـباب النـزول، والزمخشـري في كشّـافه، والفخـر 
الـرازي في تفسـيره، وغـيرهم ممـن ذكرنـا في مطـاوي هـذه الفصـول الــتي مـرّت عليـك، وغـيره ممـن لم نـذكر، وبعبـارة أوضـح قــام 

 .لم يدعُ للمباهلة غيرهم) ص(من المسلمين كافّة على أنّ النبيالإجماع 

    



١٠٦ 

حــتىّ نزلــوا بأقــدارهم العلميــة إلى أحــطّ منزلــة يســعهم ! الطعــن في علــم الســلف، ســلفهم الصــالح؟
أن ينزلـــوا ?ـــم إليهـــا، فنســـبوا لهـــم الضـــعف بـــالتفكير، ونســـبوا لهـــم عـــدم التمييـــز بـــين الموضـــوع وغـــير 

لصـحيح، ونسـبوا لهـم عــدم النضـوج العلمـي الكـافي لتمييـز الصـحيح مــن الموضـوع، والصـحيح وغـير ا
اســتطاعوا  - يعــني الشــيعة - أ5ّــم(وهــي  - مــا أهو5ــا علــيهم - الموضــوع، كــلّ ذلــك بكلمــة واحــدة
، وســهل علــيهم هــذا المنطــق المخــذول الــذي حــطّ مــن قــدرهم )أن يــؤثرّوا علــى كثــير مــن أهــل الســنّة

الــتي أفنــوا أعمــارهم في جمعهــا، ويكفــي في اختلالهــا والحــطّ مــن العلمــي، وحــطّ مــن قــدر صــحاحهم 
قــدرها وعــدم الوثــوق ?ــا أنّ أصــحا?ا لا يملكــون الميــزان الصــحيح حيــث اســتطاع الشــيعة أن يــؤثرّوا 

  !عليهم، وتأثرّ هؤلاء وهم غافلون، أو وهم جاهلون
ي جــرح، وأي وواضــح بعــد هــذا أن لا يبقــى وثــوق بــأيّ كتــاب، وأيّ حــديث، وأي محــدث، وأ

تعـــديل، ولا أراه ينفـــع ذلـــك الصـــحفي إخـــراج بعـــض الصـــحاح، علـــى أنـّــا لا نـــراه يـــتمكن مـــن ذلـــك 
بحكــم الضــرورة، ولــيس مــن موضــوعنا أن نــدخل في هــذا البحــث؛ لأن الكــلام فيــه طويــل وعــريض، 

طـأ، ولا وهذا فيما أراه هو الخطأ الذي جاء من الغلوِّ في العصبيّة، ولا أعلـم خطـأً أكـبر مـن هـذا الخ
إسفافاً أحطّ من هذا الإسفاف، وحتى الآن لم نعلـم السـبب الـذي حملـه علـى أن يسـف، وعلـى أن 

وعجيب أن ينسب الغفلة لكثير من سلفه، وهل لأ5ّم رووا أخبار قصّـة المباهلـة  ! يقع في هذا الخطأ
 )أنفسـنا  (، وكلمـة )عليهـا السـلام(على فاطمـة  )نساءنا  (أو أ5ّم حملوا كلمة ! كما وقعت؟

  !!، وهذا لا يصحُّ بعرف اللغة كما يزعم)ع ( على عليٍّ 
   



١٠٧ 

وقـد يكــون مـن الواضــح أنـّـه يشـير إلى الثــاني مــن القـولين؛ لينجــو مــن الطعـن في مســانيد الحــديث 
  .حتىّ الصحاح منها

ـــه؛ لأنّ الواقـــع بـــين  ويكـــاد يبـــدو ذلـــك غريبـــا؛ً لأنّ هـــذا الـــرأي في حاجـــة إلى تمحـــيص قبـــل إثارت
  .اثنين لا مفرّ من أحدهما فرضين

 (، وحملوهـا علـى فاطمـة، وكلمـة )نساءنا  (فإمّا أن يفرض أنّ الشيعة هم الذين فسّروا كلمـة 
  ).ع ( على عليّ  )أنفسنا 

هـو الـذي فسّـر هـذا التفسـير، والـذي لا يرتـاب فيـه أحـدٌ، ) ص ( وإمّا أن يفـرض أن رسـول االله 
التفسـير كـان مـن النـبي صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم، وقـد رأينـا مـن  إنهّ لا سبيل إلى الأول قطعاً، وإنمّا

ع ( قبل أنّ المسلمين كافة بما فـيهم الخـوارج أجمعـوا علـى أنـّه لم يخـرج مـع النـبي للمباهلـة سـوى علـيٌّ 
مــن النســاء، وســوى الحســن والحســين مــن الأبنــاء، ) عليهــا الســلام(مــن الأنفــس، وســوى فاطمــة ) 

ـــه، وغـــير جـــائز بحكـــم وهـــذا تفســـير عملـــي علـــى  ـــبروا هـــذا التفســـير من ـــاس أن يعت ـــار أراد الن أي اعتب
  .العقل، وبحكم اللغة العربية أن يكون تفسيره لا يصح بعرف اللغة كما يزعمون

وهذا صحيح من وجهة العقيدة الإسلامية، ومن جهة اللسان؛ لأنّ رسول االله عـربي، وهـو سـيد 
  .العرب

التفســــير منـــه صــــلى االله عليـــه وآلــــه وســـلم، ســــواء أكـــان مبعثــــه إنّ هـــذا : ثمّ نعـــود فنقـــول لهــــؤلاء
العاطفـة، أم صــحّة الاســتعمال العـربي، أم تفســير مــن االله سـبحانه، فهــو لا يتّصــل بأحـد مــن الشــيعة 

  .ليموّه هؤلاء على كثير من علماء السنّة ويستجهلو5م
   



١٠٨ 

يجـوز عليـه التـأثر بالعاطفـة في التأثر بالعاطفـة، بـل لا ) ص ( ونحن لا يسعنا أن ننسب إلى النبي 
مثل هذا الموقف، بل في كلّ مقام وهو الذي لم ينسَ في وقت من الأوقات الـدعوة إلى المسـاواة بـين 
أفــراد المســلمين، تلــك المســاواة الــتي أراد الإســلام أن يجمـــع ?ــا بــين كــلّ الشــعوب والأفــراد، ويؤلــّـف 

  .المحبة والإخاء بينهم جميعاً، ليُكوّن منهم أمّةً واحدةً تسودها
* * *  

من أهل الشرف والمكانة واللياقـة والإحسـاس، وأهـل الـبلاء ) ص ( لقد كان بين أصحاب النبي 
الحسن في بناء الهيكـل الإسـلامي مـن لا يصـبر علـى هـذا التحيـّز الـذي تجـرهّ العاطفـة، إنْ كـان ذلـك 

واقــف لا تصــحّ فيهـــا في م) ص ( عــن عاطفــة، بــل كــان في صــحبه مــن كـــان يجــرؤ علــى رســول االله 
ـــزاً لـــذوي قربـــاه في  ـــاً متحيّ الجـــرأة ولا تحمـــد، أفــَـتراهم يقفـــون منـــه موقـــف الجامـــد حينمـــا يرونـــه عاطفيّ
ساحة الشرف الخالد بخلود الإسلام، وخلود كتاب االله الذي يرتلـّه المسـلمون في آنـاء الليـل وأطـراف 

  النهار؟؟
لمين ولنسـائهم ولأبنـائهم، ثمّ لا يخُـرج رسـول مع أ5ّم فهموا أنّ الـدعوة كانـت عامـة لأنفـس المسـ

  )!.ع ( معه منهم سوى ابنته وابن عمه وولديهما ) ص ( االله 
أضــــعف مــــن هـــذا الاحتمــــال علــــى أيّ تفســــر أرادوا أن  - بــــل في واقـــع الأمــــر - ولـــيس عنــــدي

ـــبي صـــلى االله عليـــه وآلـــهيفســـروا خلـــق محمّـــد   وســـلم ، وعظمتـــه وسمـــو مقامـــه ومركـــزه الاجتمـــاعي كن
مرســل، لهدايــة البشــر وســعادaم ورفــع التنــابز مــن بيــنهم، ومــن عــرف أخــلاق النــبي، وتركيــب مزاجــه، 

  يدفع عنه كلّ احتمال من
   



١٠٩ 

  .هذا القبيل
ولعلّــه لــيس لهــؤلاء المهوســين اعــتراض يجــيش في نفوســهم ســوى اعــتراض واحــد، هــو إنــّه لمــاذا لم 

هـذا هـو الاعـتراض الواضـح الصـريح الـذي .. يخُرج معه أحـداً مـن أصـحابه، والفضـليات مـن نسـائه؟
  !!يختلج في نفوسٍ كثيرةٍ 

ولكــنّ ابــن عســاكر أراد أن يشــبع 5مــة تلــك النفــوس؛ فــأخرج روايــة نســبها إلى جعفــر بــن محمّــد 
الآيـة جـاء بـأبي  )قل تعالوا نـدعُ أبناءنـا وأبنـاءكم  (إنهّ لما نزلت آية ( عن أبيه ) ع ( الباقر 

  )!.وبعثمان وولده، وبعلي وولده بكر وولده، وبعمر وولده،
  .أخرجها ?ذا الترقيم الرباعي المألوف في كلّ الحوادث

ولكـن لــيس في ذلــك عــرض صـحيح متــّزن حــري بــأن يعقـل الألســن ويــبكم الأفــواه، وإن حســب 
) ص ( فقد غاب عنهم رشـدهم، إذ لم يفقهـوا أنّ هـذا منازلـة منـه . المهوسون ذلك عرضاً صحيحا

ومنازلة منـه لعمّـه العبـاس . السامية من كبار صحبه، وأهل الجهاد والبلاء في سبيل االلهلذوي المكانة 
ومنازلــة منــه لعمتــه صــفية بنــت عبــد المطلــب، وأم هــاني بنــت عمّــه أبي طالــب، وهمــا . شــيخ الهــاشميين

  .من صفوة الهاشميات
مــار والمقــداد، علــى أنّ هــؤلاء ليســوا بأجــلّ أصــحابه، وفــيهم عمّــه العبــاس وســلمان وأبــو ذر وع

  .وأمثالهم كسعد سيد الخزرج وحذيفة وأبو عبيدة، وغيرهم كثير
 صــلى االله عليــه وآلــهوعلــى أنــّه يلــوح لنــا أنّ الترقــيم الثلاثــي ?ــذا الشــكل لم يكــن في عصــر النــبي 

وســـــلم، وإنمّـــــا وضـــــعته السياســـــة في عهـــــد الأمُـــــويين، والترقـــــيم الربـــــاعي وضـــــعته السياســـــة في عصـــــر 
ن يلاحــظ الأخبــار الـــتي تــرقم الترقــيم الثلاثــي، والـــتي تــرقم الترقــيم الربــاعي، ويلاحـــظ العباســيين، ومــ

  مواردها يعلم أنّ منطق السياسة هو الذي قضى قضاء لا
   



١١٠ 

  !..معدى عنه ?ذا الترقيم حسب ترتيب الخلافة
* * *  

اقتضــت ولعــلّ ســائلاً يســأل كيــف لم يتخلــّف هــذا الترتيــب الثلاثــي في حادثــة مــن الحــوادث الــتي 
سـواء أكـان ذلـك بـدعوة منـه، . وسـلم؟ صـلى االله عليـه وآلـهأن يتوارد الصحابة فيها على رسول االله 

  !أم كانت على سبيل الصدفة، وكيف لم يتّفق أن سبق عثمان صاحبيه، أو سبقهما عمر؟
ــّ ه ولكــن لــيس علــى الســائل المنصــف إلاّ أن يتأمّــل الحــوادث الــتي ورد فيهــا هــذا الترقــيم، لــيعلم إن

ترقيم مصطنع في عصرين متضـاربين، وكلمـا ألقـى ببصـره علـى الحـوادث المفاجئـة، وغـير المفاجئـة، لا 
  .يلبث أن تطالعه الشكوك من جميع جهاته

وكانــت السياســة قــد أباحــت لمصــطنعيها في ســبيل تحقيــق غاياaــا، أن ينتهجــوا مــن الوســائل مــا 
كثـــير في كثـــير مـــن الحـــوادث السياســـية، يكفـــل لرجـــال الســـلطة ســـلطتهم الارســـتقراطية، ومثـــل هـــذا  

ولــيس هــذا الترقــيم . والدينيــة، ســواء في الصــدر الأول، أم في العصــر الأمــوي، أم في العصــر العباســي
ــف، علــى أنّ العــادة قــد تحيلــه  ?ــذا الترتيــب لازمــاً طبيعيــاً فــلا ينفــك، ولا هــو تكــوين ذاتي فــلا يتخلّ

الخلافــة، وإنمّــا رقّمتــه السياســة، ثمّ فرضــته علــى رواة  علــى هــذا الاطــراد المصــطنع، مرتبــاً علــى ترتيــب
الحـــديث والواقـــائع، ووجـــد هـــؤلاء مـــن أنفســـهم دوافـــعَ، وبواعـــثَ دفعـــتهم لاعتنـــاق هـــذه السياســـة؛ 

  !..فرقّموا هذا الترقيم، وأعا5ا على ذلك ميل في النفوس
ــبي صــل ى االله عليــه وآلــه وإنــّا نســتطيع أن نفهــم أنّ هــذا الترتيــب مصــطنع، ولم يكــن في عصــر الن

وسلم، وإنـّه حـدث متـأخرٌ مـن حـوادث كثـيرة لا نريـد سـردها، ولكـن مثـالاً واحـداً نضـعه بـين أيـدي 
  المنصفين من قراّئنا ليحللوه، ثمّ 

   



١١١ 

  .لهم الحكم بعد ذلك
لـو كـان أبـو عبيـدة حيـّاً لاسـتخلفته، وقـال  - ودمـاؤه تنـزف - أنـّه قـال) رض(حدثونا عن عمر 
  !!أبي عبيدة حيّاً لاستخلفته لو كان سالم مولى

وهـــذا يـــدلنّا علـــى أنّ عثمـــان كـــان في مرتبـــة متـــأخرة، ولـــو أنّ الترتيـــب والترقـــيم كـــان علـــى أســـاس 
  .الفضيلة في عهد النبي، لما صحّ من أبي حفص أن يستخلف أبا عبيدة، أو سالم مولاه

العلــل الــتي كانــت فواضــح أنّ معــدن الترقــيم سياســي، ومــن الميســور للباحــث أن يلــتمس  - وبعــد
تبعــــث علــــى الاصــــطناع، ويســــير عليــــه إذا رجــــع إلى العصــــر الأمــــوي، وإلى أحــــوال الصــــحابة الــــذين 

  .ولم يأتِ الوقت لدرس هذه الناحية. اصطنعهم الأمويون
، لأخرجهــا شــيعته، وهــم )ع ( وعلــى أنّ الروايــة لــو صــحّت نســبتها إلى الإمــام جعفــر الصــادق 

  ...لومة لائم، كيف والرواية منسوبة إلى إمامهم الذي ينتسبون إليهالذين لا تأخذهم في الحقّ 
لا يقولهــا العــربي ويريــد بنتــه، ) نســاءنا ( وبقــي شــيء واحــد لابــد أن نلفتــك إليــه، وهــو أنّ كلمــة 

لاســـيما إذا كـــان لـــه أزواج دعـــوى كبـــيرة جـــازف فيهـــا بنفســـه؛ لأ5ـــا تحتـــاج إلى تتبــّـع عـــام واستقصـــاءٍ 
  .شاملٍ تامٍ 

في ابنته فقط، مع أنّ في بيتـه تسـع نسـوة، وفسّـر  ) نساءنا ( سيد العرب استعمل كلمة  على أنّ 
بعليّ فقط، مع أنّ حوله الألوف من أصحابه، وبعد هذا لا تكـون الـدعوى إلاّ  )أنفسنا  (كلمة 

  .هراء من نوازع الشيطان التي تحاك في الصدور
* * *  

   



١١٢ 

ا ذكـره سماحـة البحّاثـة حجّـة الإسـلام الإمـام السـيّد وشيءٌ واحد نريـد أن نشـير إليـه هنـا، وهـو مـ
  :عبد الحسين شرف الدين، في كلمته الغراّء، قال ما نصّه بالحرف

 - ?م، والتماسه منهم التأمين على دعائـه بمجـرده فضـل عظـيم) ص ( وأنت تعلم أنّ مباهلته (
، وإيثـــارهم فيـــه علـــى مـــن وانتخابـــه إيـــاهم لهـــذه المهمـــة العظيمـــة، واختصاصـــهم ?ـــذا الشـــأن الكبـــير

 - لم يســبقهم إليــه ســابق، ولــن يلحقهــم فيــه لاحــق. ســواهم مــن أهــل الســوابق، فضــل علــى فضــل
ونــزول القــرآن العزيــز آمــراً بالمباهلــة ?ــم بالخصــوص فضــل ثالــث يزيــد فضــل المباهلــة ظهــوراً، ويضــيف 

  ).إلى شرف اختصاصهم ?ا شرفاً، وإلى نوره نوراً 
ههـا علمـاء البلاغـة، ويقـدر قـدرها الراسـخون في العلـم، العـارفون بأسـرار وهناك نكتة يعرف كن( 
وهـــي أن الآيـــة الكريمـــة ظـــاهرة في عمـــوم الأبنـــاء والنســـاء والأنفـــس، كمـــا يشـــهد بـــه علمـــاء . القـــرآن
ـــان وإنمّـــا أطلقـــت هـــذه . ولا يجهلـــه أحـــد ممـــن عـــرف أنّ الجمـــع المضـــاف حقيقـــةٌ في الاســـتغراق. البي

صــوص تبيانــاً لكــو5م ممثلــيّ الإســلام، وإعلانــاً لكــو5م أكمــل الأنــام، وأذانــاً العمومــات علــيهم بالخ
بكو5م صفوة العالم، وبرهاناً على أ5ّـم خـيرة الخـيرة مـن بـني آدم، وتنبيهـا إلى أنّ فـيهم مـن الروحانيـة 

ـــة، مـــا لـــيس في جميـــع البريـــة كـــم وإنّ دعـــوaم إلى المباهلـــة بح. الإســـلامية، والإخـــلاص الله في العبودي
دعــوة الجميــع، وحضــورهم خاصــة فيهــا منــزّل منزلــة حضــور الأمــة عامــة، وتــأمينهم علــى دعائــه مُغــنٍ 

ومَـــنْ  - و?ـــذا جـــاز التجـــوز بـــإطلاق تلـــك العمومـــات علـــيهم بالخصـــوص. عـــن تـــأمين مـــن عـــداهم
  غاص على أسرار الكتاب الحكيم، وتدبرّه، ووقف على أغراضه يعلم أنّ إطلاق هذه

   



١١٣ 

  :بالخصوص إنمّا هو على حدِّ قول القائلالعمومات عليهم 
  لـــــــــــــــــــــــــــــــيس علـــــــــــــــــــــــــــــــى االله بمســـــــــــــــــــــــــــــــتنكر

  أن يجمــــــــــــــــــــــــــــع العــــــــــــــــــــــــــــالم في واحــــــــــــــــــــــــــــدِ     

  
وفيـــه دليـــل لا شـــيء أقـــوى منـــه علـــى فضـــل : ( ولـــذا قـــال الزمخشـــري في تفســـر الآيـــة مـــن كشّـــافه

  ).أصحاب الكساء 
والمرتضـى مـن بقيـت نكتـة يجـب التنبيـه لهـا، وحاصـلها أنّ اختصـاص الزهـراء مـن النسـاء، : (وقال
؛ )ع ( يلهم مع عدم الإكتفاء بأحد السبطين من الأبنـاء، دليـل علـى مـا ذكرنـاه مـن تفضـ. الأنفس

ا لم يكــن لهمــا نظــير في الأنفــس والنســاء، وكــان وجودهمــا مغنيــاً عــن وجــود مَــنْ لأن عليــاً وفاطمــة لمــ
ولــذا . لتكافئهمــاســواهما بخــلاف كــلّ مــن الســبطين، فــإنّ وجــود أحــدهما لا يغــني عــن وجــود الآخــر 

ولـــو دعـــا أحـــدهما دون صـــنوه كـــان ترجيحـــاً بـــلا مـــرجّح، وهـــذا ينـــافي العـــدل . جميعـــاً ) ص ( دعاهمـــا 
  .والحكمة

   



١١٤ 

  مؤتمر نجران
قال جمال العارفين وفخر المحققين الثبت الورع، والمتتبّع المحقق السـيّد علـيّ بـن طـاووس في كتـاب 

نذكر من إنفاذ النـبي صـلوات االله عليـه وآلـه وسـلم  فصل فيما: (الإقبال من أعمال شهر ذي الحجّة
  ).لرسله إلى نصارى نجران، ومناظرaم فيما بينهم، وظهور تصديقه فيما ادّعاه

روينـــا ذلـــك بالأســـانيد الصـــحيحة، والروايـــات الصـــريحة إلى أبي الفضـــل محمّـــد بـــن عبـــد المطلـــب 
ن بن إسماعيل بن اشناس، من كتـاب من كتاب المباهلة، ومن أصل كتاب الحس) رحمه االله(الشيباني 

عمــــل ذي الحجّــــة فيمــــا روينــــاه بــــالطرق الواضــــحة، عــــن ذوي الهمــــم الصــــالحة، لا حاجــــة إلى ذكــــر 
  .أسمائهم لأن المقصود ذكر كلامهم

مكّـة، وانقــادت لـه العــرب، وأرسـل رســله ودعاتـه إلى الأمــم، وكاتــب ) ص ( لمــا فـتح النــبي : قـالوا
إلى الإسلام، أو الإقرار بالجزية والصغار، وإلاّ أذانا بـالحرب العـوان،  الملكين كسرى وقيصر، يدعوهما

  أكبر شأنه نصارى نجران، وخلطاؤهم من بني عبد المدان، وجميع بني الحرث بن كعب،
   



١١٥ 

وامــتلأت . علــى اخــتلافهم في ديــن النصــرانية )٢(، ونــزل ?ــم مــن دهمــاء النــاس)١(ومَــنْ ضــوى إلــيهم
رهبــة منــه ورعبــاً، فــإ5ّم كــذلك مــن شــأ5م إذ وردت علــيهم رســل  - معلــى تفــاوت منــازله - قلــو?م

لا يقاتـــل قومــاً حــتىّ يـــدعوهم، ) ص ( ، وكــان رســول االله ...رســول االله صــلى االله عليــه وآلـــه وســلم
، ففزعـوا لـذلك إلى بيعـتهم )واحتياجا(وكتابه نفوراً وامتزاجاً ) ص ( فازداد القوم لورود رسل نبي االله 

روا ففـرش أرضـها، وألـبس جـدرها بـالحرير والـديباج، ورفعـوا الصـليب العظـيم، وكـان مـن العظمى، وأم
بنـو الحـرث بـن كعـب، وكـانوا ليـوث ) ا:لـس(ذهب مرصّع أنفذه إليهم قيصر الأكبر، وحضـر ذلـك 

الحرب وفرسان الناس، قد عرف لهم العرب ذلك في قديم أيامهم وفي الجاهلية، فاجتمع القـوم جميعـاً 
، والنظر في أمورهم، وأسرعت إليهم القبائل من مذحج وعك وحمير وانمـار، ومـن دنـا مـنهم للمشورة

ـــم )لقومـــه(نســـباً وداراً مـــن قبائـــل ســـبأ، وكلّهـــم قـــد ورم أنفـــه غضـــباً مـــن قـــومهم  ، ونكـــص مـــن تكلّ
ـــداداً فحاضـــروا  ، وأفاضـــوا في ركـــز المســـير بنفســـهم، وجمعهـــم إلى رســـول االله )فخاضـــوا(بالإســـلام ارت

حصــين بــن ) حارثــة(الله عليــه وآلــه وســلم، والنــزول بــه بيثــرب لمناجزتــه، فلمّــا رأى أبــو حامــد صــلى ا
مــا  - وكــان رجــلاً مــن بــني بكــر بــن وائــل - علقمــة أســقفهم الأول، وصــاحب مدارســهم وعلامهــم

أزمـــع القـــوم عليـــه مـــن إطـــلاق الحـــرب، دعـــا بعصـــابة فرفـــع ?ـــا حاجبيـــه عـــن عينيـــه، وقـــد بلـــغ يومئـــذ 
ســـنة، ثمّ قـــام خطيبـــاً معتمـــداً علـــى عصـــى، وكانـــت فيـــه بقيـــة، ولـــه رأي ورؤيـــة، وكـــان عشــرين ومائـــة 

  ذلك من كَفَرةَِ ) إيمانه ( ، ويكتم )ع ( موحّداً يؤمن بالمسيح، وبالنبي 
____________________  

  .يقال ضويت إليه إذا أويت إليه وانضممت) ١(
  .دهماء الناس عامتهم وجماعتهم) ٢(

   



١١٦ 

  :القومه وأصحابه فق
دبـّوا إلى قـوم  )١(مهلاً بني عبد المدان مهلاً، اسـتديموا العافيـة، والسـعادة فإ5ّمـا مطويـان في الهـوادة

، إنكـم واالله علـى )٣(العجلى، فإن البديهـة ?ـا لا ينجـب) ٢(في هذا الأمر دبيب الذر، وإياكم والسورة
ـــة بالأنـــات، الإرب إحجـــام فعـــل مـــا لم تفعلـــوا أقـــدر مـــنكم علـــى رد مـــا فعلـــتم، ألاإنّ النجـــاة مقر  ون

  .أفضل من إقدام، وكائن من قول أبلغ من صول، ثمّ أمسك
الحـارثي، وكـان يومئـذ زعـيم بـني الحـارث بـن كعـب، وفي بيـت ) سـيرة ( فأقبل عليه كرز بـن سـبرة 

  :فيهم، وأمير حرو?م فقال )٤(شرفهم، والمعصب
) ٨(المهلـوع )٧()اليراعـة ( النزاعـة ) ٦(وعأبا حارثة فظلت كالمسب )٥(لقد انتفخ سحرك، واستطير قلبك

بــالنوء بــالعبئ ( بفضــيلة الحفــاظ  - وحــق المنــان - تضــرب لنــا الأمثــال، وتخوفنــا النــزال، لقــد علمــت
الملــــك الجبــــار، ولــــنحن  )١١(، تثقــــف أود)١٠(الحــــرب وهــــو عقــــيم) تلقــــيح ( وهــــو عظــــيم، وتلقــــح  )٩()

، وذوي المنــــار الــــذين شــــددنا ملكهمــــا، وأخرنــــا ملكهمــــا، فــــأي أيامنــــا ينكــــر، أم لا )الــــرايش(أركــــان
  !؟)١٢(يهاويك تلمز

____________________  
  .الصلح) ١(
  .السورة الشدة) ٢(
  .لا تحسن) ٣(
  .السيّد) ٤(
  .لفجر انتشرالسحر الريه يقال للجبان انتفخ سحرك اي جبنت، واستطار ا) ٥(
  .المسبوع الذي افترسه السبع) ٦(
  .الأحمق الجبان) ٧(
  .الهلع أفحش الجزع) ٨(
  .ناء بالحمل إذا 5ض: حمل الأثقال العظية يقال) ٩(
  .جعل الحرب ذات حمل وهي عقيم) ١٠(
  .الأود الاعوجاج) ١١(
  .ويك ويلك واللمز العيب) ١٢(

   



١١٧ 

نبلـــة كانــت في يــده بكفّـــه غيظــاً وغضــباً وهـــو لا فمــا أتــى علـــى آخــر كلامــه حـــتىّ انتضــم نصــل 
وهـــو  - واسمـــه عبــد المســـيح بــن شـــرحبيل - فلمّـــا أمســك كـــرز بـــن ســبرة أقبـــل عليــه العاقـــب. يشــعر

  :يومئذ عميد القوم، وأمير رأيهم، وصاحب مشورaم الذي لا يصدّرون جميعاً إلاّ عن قوله فقال
، ذكــرت وحــق مغــيرة الجبــاه حســباً )٢(ارك، وعــزّ جــارك، وامتنــع ذمــ)١(أفلــح وجهــك، وأنــس ربعــك

كريمــاً، وعــزاً قــديماً، ولكــن أبــا ســيرة لكــل مقــام مقــال، ولكــل عصــر رجــال، والمــرء   )٣(صــميماً، وعيصــاً 
، والعافيـة أفضـل جلبـاب، وللآفـات )٤(بيومه أشبه منه بأمسه، وهي الأيام aلـك جـيلاً، وتـديل قبـيلاً 

  .اأسباب، فمن أوكد أسبا?ا التعرض لأبوا?
وهــو يومئــذ  - بــن النعمــان) اهــم ( واسمــه أهــتم  - ثمّ صــمت العاقــب مطرقــاً فأقبــل عليــه الســيّد

: أســقف نجــران، وكــان نظــير العاقــب في علــو المنزلــة، وهــو رجــل مــن عاملــة، وعــداده في لخــم فقــال لــه
ه، ، أبا وائلة إن لكل لامعة ضياء، وعلى كلّ صـواب نـوراً ولكـن لا يدركـ)٥(سعد جدك، وعلا جدك

وحــق واهــب العقــل إلاّ مــن كــان بصــيراً، إنــك أفضــيت، وهــذان فيمــا تفــرّق بكــم الكلــم إلى ســبيلي 
  وسهل، )٦(حزن

____________________  
  .الربع الدار) ١(
  .الذمار ما يلزمك حفظه) ٢(
  .العيص بالكسر الشجر الكثير الملتف، أي شجرة كريمة) ٣(
  .من الدالة أي الهلاك) ٤(
  .ة بمعنى الحظالجد الثاني) ٥(
  .ضد السهل الطريق الوعرة) ٦(
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  .والأمر الوثيق إذا أصيب به مواضعه )١(ولكل على تفاوتكم حظ من الرأي الربيق
) تولـــوا ( لخطـــبٍ عظـــيمٍ، وأمـــرٍ جســـيمٍ، فمـــا عنـــدكم فيـــه قولـــوا  )٢(ثمّ إنّ أخـــا قـــريش قـــد نجـــدكم

  )٣(وأنجزوا، أبخوع وإقرار، أم نزوع؟
أبيــّاً ) كميـا ( فعـاد كـرز بـن ســبرة لكلامـه، وكـان كمتـاً : والنفـر مـن أهــل نجـرانقـال عتبـه والهـدير 

  :فقال
ـــا، وعـــرف ملـــوك النـــاس ثمّ العـــرب  ـــه عروقنـــا، ومضـــى عليـــه آباؤن ـــاً رســـخت علي أنحـــن نفـــارق دين

لا واالله حــــتىّ تجُـــــرّد البــــواتر مـــــن ! أنَـتَهالـــــك إلى ذلــــك، أم نقـــــرّ بالجزيــــة وهـــــي الخزيــــة حقـــــا؟ً! ذلــــك؟
االله عزّ وجـلّ بنصـره  )٤(، وتذهل الحلائل عن أولادها، أو نشرق نحن ومحمد بدمائنا ثمّ يديلأغمادها
  .من يشاء

  :قال السيّد
فـإن سـلّ السـيف يسـلّ السـيوف، وإنّ محمـداً قـد بخعـت لـه  )٥(إربع على نفسك، وعلينا أبا سـبرة

بر مــنهم والمــدر، ورمقــه العــرب وأعطتــه طاعتهــا، وملــك رجالهــا وأعنّتهــا، وجــرت أحكامــه في أهــل الــو 
  لو 5د لكم إلاّ وقد تصدع عنكم من - والروح - الملكان العظيمان كسرى وقيصر، فلا أراكم

____________________  
  .أي الرأي الذي عزم عليه كأنهّ مشدود بحبل) ١(
  .نجدكم دعاكم) ٢(
  .إي إمّا إطاعته انتهاء عنها والبخوع بالموحدة الخضوع والطاعة) ٣(
  .دلّ نصر) ٤(
  .أربع بفتح الباء أي إرفق بنفسك وبنا) ٥(
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  .)٢(كأمس الذاهب، أو كلحم على وضم  )١(خفّ معكم من هذه القبائل، فصر نم جفاء
وكان فيهم رجل يقال له جهرة بن سراقة البارقي، من زنادقة نصـارى العـرب، وكـان لـه منزلـة مـن 

  :ملوك النصرانية، وكان مثواه في نجران فقال له
  :ا سعد قل في أمرنا، وانجدنا برأيك، فهذا مجلس له ما بعده فقالأب

في بعـــض ملتمســـه عنـــدكم، ولنطلـــق ) وتطيعـــوه ( فـــإني أرى لكـــم أن تقـــاربوا محمـــداً وتســـتطيعوه 
وفـــودكم إلى ملـــوك أهـــل ملّـــتكم إلى الملـــك الأكـــبر بـــالروم قيصـــر، وإلى ملـــوك هـــذه الجلـــدة الســـوداء 

، وملــــك )علــــوة ( ملــــك النوبــــة، وملـــك الحبشــــة، وملــــك العلـــوة : يعــــني ملــــوك الســـودان - الخمســـة
وكــذلك مــن ضــوى : وقــال - الرعــادة، وملــك الراحــات ومــريس، والقــبط، وكــلّ هــؤلاء كــانوا نصــارى

إلى الشــام، وحــلّ ?ــا مــن ملــوك غســان ولخــم وجــذام وقضــاعة، وغــيرهم مــن ذوي يمــنكم فهــم لكــم 
وكـذلك نصـارى الحـيرة مـن العبـاد،  - أ5ّـم نصـارى يعـني - عشيرة وموالي وأعوان، وفي الـدين إخـوان

وغيرهم فقد صبت إلى ديـنهم قبائـل تغلـب بنـت وائـل، وغـيرهم مـن ربيعـة بـن نـزار، لتسـير وفـودكم، 
  إليهم البلاد )٣(ثمّ لنخرق

____________________  
  .جفا الوادي رمي بالزبد والقذى) ١(
  .عن الأرضالوضم خشبة الجزار وكلّ شيء يوقى به اللحم ) ٢(
  .خرق المفازة قطعها) ٣(

   



١٢٠ 

فيستصـــرخو5م لـــدينكم، فســـتنجدكم الـــروم، وتســـير إلـــيكم الأســـاودة مســـير أصـــحاب  )١(اغـــذاذاً 
الفيـــل، وتقبـــل إلـــيكم نصـــارى العـــرب مـــن ربيعـــة الـــيمن، فـــإذا وصـــلت الإمـــداد واردة، ســـرتم أنـــتم في 

ؤن مـن أنجـدكم، وأصـرخكم مـن قبائلكم، وسار من ظـافركم، وبـذل نصـره ومؤازرتـه لكـم حـتىّ تضـاه
بـــه جميعــاً، فســيعنق إلـــيكم ) تنجــو ( الأجنــاس، والقبائــل الــواردة علـــيكم فــأموا محمــداً حـــتىّ نكجــوا 

، فيوشــك أن )٢(وافـداً لكــم مــن صــبا إليــه مغلوبــاً مقهــوراً، وينعتــق بــه مــن كــان مــنهم في مدرتــه مكثــوراً 
وجـــه، والمكـــان في النـــاس، فـــلا تتمالـــك ، وتطفئـــوا جمرتـــه، ويكـــون لكـــم بـــذلك ال)٣(تصـــطلموا حوزتـــه

العـــرب حينئــــذ حــــتىّ تتهافــــت دخـــولاً في ديــــنكم، ثمّ لــــتعظمنّ بيعــــتكم هـــذه، ولتشــــرقن حــــتىّ تصــــير  
  !.هذا الرأي فانتهزوه، فلا رأي لكم بعده. كالكعبة المحجوجة بتهامة

العمـل بـه،  فأعجب القوم كلام جهيرة بن سراقة، ووقع منهم كلّ موقع، فكـادوا أن يتفرقّـوا علـى
، علــى )أتــاك(وكــان فــيهم رجــل مــن ربيعــة بــن نــزار، مــن بــني قــيس بــن ثعلبــة، يــدعى حارثــة بــن أثــاك 

  :، فقام على قدميه، وأقبل على جهير وقال متمثلا)ع ( دين المسيح 
  مـــــــــــتى مـــــــــــا تقـــــــــــد بالباطـــــــــــل الحـــــــــــقّ بابـــــــــــه

ــــــــــــــالحق الرواســــــــــــــي ينقــــــــــــــد       وإن قــــــــــــــدّت ب

  
  إذا مــــــــــا أتيــــــــــت الأمــــــــــر مــــــــــن غــــــــــير بابــــــــــه

  ضــــــــــللت وإن تقصــــــــــد إلى البــــــــــاب aتــــــــــدِ     

  
  ثمّ استقبل السيّد العاقب والقسيسين والرهبان وكافة نصارى نجران

____________________  
  .الاغذاذ في السير الإسراع) ١(
  .المدرة البلدة، والمكثور المغلوب) ٢(
 .تصمطلوا تستأصلوا، والحوزة الناحية) ٣(
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  :بوجهه لم يخلط معهم غيرهم فقال
 )١(سمعاً سمعاً يـا أبنـاء الحكمـة، وبقايـا حملـة الحجّـة، إنّ السـعيد واالله مـن نفعتـه الموعظـة، ولم يعـشُ 

عن التذكرة، ألا وإنيّ أنذركم وأذكّركم قول مسيح االله عزّ وجـلّ، ثمّ شـرح وصـيته، ونصّـه علـى وصـية 
  .شمعون بن يوحنا، وما يحدث على أمّته من الافتراق

  :الوق) ع ( ثمّ ذكر عيسى
فخـذ يـا ابـن أمـتي كتـابي بقـوّة، ثمّ فسّـره لأهـل سـوريا بلسـا5م،  «: إن االله جلّ جلالـه أوحـى إليـه

وأخبرهم أنيّ أنا االله لا إله إلاّ أنا، الحـي القيـوم البـديع الـدائم، الـذي لا أحـول ولا أزول، وأني بعثـت 
نجيــب رســالتي أحمــد صــفوتي رســلي، وأنزلــت كتــبي رحمــة ونــوراً، وعصــمةً لخلقــي، ثمّ إني باعــث بــذلك 

بمولـده فـاران مـن مقـام أبيـه ) ابتعثـه(من خيرتي، البار قليطا عبدي، أرسله في خلو مـن الزمـان، أبعثـه 
إبــراهيم، أنــزل عليــه تــوراة حديثــة، أفــتح ?ــا أعينــاً عميــاً وآذانــاً صــمّا وقلوبــاً غلفــاً، طــوبى لمــن شــهد 

ــبي فصــل أيامــه، وسمــع كلامــه فــآمن بــه، واتبــع النــور الــذي جــ اء بــه، فــإذا ذكــرت يــا عيســى ذلــك الن
  ». عليه، إني وملائكتي نصلي عليه

قال فما أتى حارثة بن أثاك علـى قولـه هـذا حـتىّ اظلـمّ بالسـيد والعاقـب مكا5مـا، وكرهـا مـا قـام 
ذكـر النـبي محمّـد صـلى االله ) مـن(بمـا أخـبر، وأقـدم علـى ) ع ( به في الناس معرباً، ومخبراً عن المسيح 

وآلــه وســلم، لأ5مــا كانــا قــد أصــابا بموضــعهما مــن دينهمــا شــرفاً بنجــران، ووجهــاً عنــد ملــوك  عليــه
عنـــد ســـوقتهم، وعـــر?م في الـــبلاد، فأشـــفقا أن يكـــون ذلـــك ســـبباً ) وكـــذلك(النصـــرانية جميعـــاً، وكـــذا 

  لانصراف 
____________________  

  .عشي الرجل ساء بصره ) ١(
   



١٢٢ 

  :اً لمنزلتهما في الناس فأقبل العاقب على حارثة فقالقومهما عن طاعتهما لدينهما، وفسخ
فإنّ راد هذا الكـلام عليـك أكثـر مـن قابلـه، ورُبّ قـول يكـون بيّنـة علـى  )١(أمسك عليك يا حار

بمظنـــون الحكمـــة، فـــاتقِ نفورهـــا، فلكـــل بنـــاء أهـــل، ولكـــل  )٢(قائلـــه، وللقلـــوب نفـــرات عنـــد الاصـــداع
فــلا تعــدلنّ ?مــا  )٤(بمواضــي النجــاة وألبســك جُنّــة الســلامةمــا أخــذ لــك  )٣(خطــب محــل، وإنمّــا الــدرك

  .نصحاً  - لا أباً لك - حظاًّ، فإني لم آلك
  :فأوجب السيّد أن يشرك العاقب، فأقبل على حارثة فقال - يعني أمسك - ثمّ ارم

( إني لم أزل أتعرّف لك فضـلاً تميـل إليـك الألبـاب، فإيـاك أن تقتعـد مطيـة اللجـاج، وأن ترجـف 
إلى السـراب، فمـن عـذر بـذلك فلسـت فيهـا أيهـا المـرء بمعـذور، وقـد أخـبرك أبـو واثلـة وهـو ) توجف 

يكــون  - يعــني رســول االله - قــريش )٥(ليُّ أمرنــا، وســيد حضــرنا عتابــاً فأولــه اعتبــاراً، ثمّ تعلــم أنّ نــاجم
  بعد ذلك قرن يبعث في آخره النبي) ويكون ( دَرُّه قليلاً، ثمّ ينقطع، ويخلو 

____________________  
  .منادى مرخم) ١(
  .الصدع الشق، وصدع بالأمر تظلم به جهاراً ) ٢(
  .الدرك الوصول واللحاق) ٣(
  .كلّ ما وقى من سلاح وغيره) ٤(
  .نجم الشيء ظهر) ٥(

   



١٢٣ 

ـــه المشـــارق  ـــه أمت ـــق في ـــان، والســـيف والســـلطان، يملـــك ملكـــاً مـــؤجلاً تطب المبعـــوث بالحكمـــة والبي
الأمير الظاهر، يظهر علـى جميـع الملكـات والأديـان، ويبلـغ ملكـه مـا طلـع عليـه  والغارب، ومن ذريته

بمـا ) مـن دينـك(الليل والنهار، وذلك يا حار أمل من ورائه أمـد، ومـن دونـه أجـل، فتمسّـك بـدينك 
أنـــس منصـــرم بالزمـــان، أو لعـــارض مـــن الحـــدثان، فإنمـــا نحـــن ) مـــن(عـــن  - الله أبـــوك - تعلـــم، وتمنـــع

  .هليومنا، ولغد أهل
  :فأجابه حارثة بن أثاك فقال

، واتــقِ االله تجــدِ االله جــلّ )غــدوه(إيــه عليــك أبــا قــرةّ، فإنــّه لاحــظّ في يومــه لمــن لا درك لــه في غــده 
وتعــالى بحيــث لا مفــزع إلاّ إليــه، وعرضــت مشــيداً بــذكر أبي واثلــه، فهــو العزيــز المطــاع الرحــب البــاع، 

أضربت التذكرة عـن أحـد لتبريـز فضـل لكتمـا، لكنّهـا  ، فلو)ملقى الرجال(وإليكما معاً يلقى الرجل 
aــدي لأربا?ــا، ونصــيحة كنتمــا أحــق مــن أصــغى لهــا، إنّكمــا مليكــا ثمــرات ) الكلمــة(أبكــار الكــلام 

قلوبنـــا، ووليّـــا طاعتنـــا في ديننـــا، فـــالكيّس الكـــيّس يـــا أيهّـــا المعظّمـــان عليكمـــا بـــه أرمقـــا مـــا بـــدهكما 
فيمـــا أنتمـــا بعرضـــه، آثــِـرا االله فيمـــا كـــان يـــؤثر كمـــا بالمزيـــد مـــن  ، وأهجـــرا التســـويف)بواجبـــه(نواحيـــه 

فإنـّـه مــن أطــال عنــان الأمــر أهلكتــه العــزةّ، ومــن اقتعـــد  )١(فضــله، ولا تخلــدا فيمــا أظلّكمــا إلى الونيــة
مطيّة الحذر كان بسبيل آمن من المتالف، ومن استنصح عقله كانت العبرة لـه لا بـه، ومـن نصـح الله 

  . جلّ وتعالى بعزة الحياة، وسعادة المنقلبعزّ وجلّ آنسه االله
  :ثمّ أقبل على العاقب معاتباً فقال

____________________  
  .ونيت في الأمر خففت) ١(

   



١٢٤ 

وزعمت أبا واثلة أنّ رادّ ما قلت أكثر من قائله، وأنت لعمر االله حريّ ألاّ يؤثر هـذا عنـك، فقـد 
بــه المســيح في حواريــه، ومــن آمــن لــه مــن قومــه، وهــذه  علمــت وعلمنــا أمّــة الإنجيــل معــاً بســيرة مــا قــام

  .إلاّ التوبة، والإقرار بما سبق به من الإنكار )٢(لا يرحضها )١(منك فهة
  :فلمّا أتى على هذا الكلام صرف إلى السيّد وجهه فقال

لا ســيف إلاّ ذو نبــوّة، ولا علــم إلاّ ذو هفــوة، فمــن نــزع عــن وهلــه، وأقلــع فهــو الســعيد الرشــيد، 
ا الآفة في الإصرار، وأعرضت بذكر نبيين يخلقان زعمت بعد ابن البتـول، فـأين يـذهب بـك عمّـا وإنمّ 

في بـني إسـرائيل؟ وقولـه لهـم  ) ع ( خلد في الصحف من ذكرى ذلـك؟ ألم تعلـم مـا أنبأنـا بـه المسـيح 
، وخلـــف بعـــد أعصـــار تخلـــو مـــن بعـــدي وبعـــدكم )كـــذا(كيـــف بكـــم إذا ذهـــب بي إلى أبي وأبـــيكم 

  .اذب؟صادق وك
ـــبي مـــن ذريـــة إسماعيـــل : ومـــن همـــا يـــا مســـيح االله؟ قـــال: قـــالوا ـــني ) ع ( ن ـــئ مـــن ب صـــادق، ومتنب

إســـرائيل كـــاذب، فالصـــادق منبعـــث منهمـــا برحمـــة وملحمـــة، يكـــون لـــه الملـــك والســـلطان مـــا دامـــت 
  .بي الدنيا، وأما الكاذب فله نبز يذكر به المسيح الدجّال يملك فواقاً، ثمّ يقتله االله بيدي إذا رجع

  :قال حارثة
مســـيح رحمـــة : وأحـــذركم يـــا قـــوم أن يكـــون مـــن قـــبلكم مـــن اليهـــود أســـوة، أ5ّـــم أنـــذروا بمســـيحَينْ 

  وهدى، ومسيح ضلالة، وجعل لهم على كلّ واحد منهما
____________________  

  .الفهة بالفتح والتشديد السقطة) ١(
  .يغسلها إلاّ التوبةالرحض بالحاء المهملة والضاد المعجمة غسل الثوب أي لا ) ٢(

   



١٢٥ 

آيـــة وأمـــارة، فجحـــدوا مســـيح الهـــدى وكـــذبوا بـــه، وآمنـــوا بمســـيح الضـــلالة الـــدجّال، وأقبلـــوا علـــى 
، ومــن قبــل مــا نبــذوا كتــاب االله وراء ظهــورهم، )نصــحها(انتظــاره، وأضــربوا في الفتنــة، وركبــوا بختهــا 

عــنهم البصــيرة بعــد التبصــرة بمــا   وقتلــوا أنبيــاءه، والقــوّامين بالقســط مــن عبــاده، فحجــب االله عــزّ وجــلّ 
أيــديهم، ونــزع ملكهــم مــنهم ببغــيهم، وألــزمهم الذلــّة والصــغار، وجعــل منقلــبهمم ) كســبت(كتبــت 
  .إلى النار

  :قال العاقب
ــبي المــذكور في الكتــب وهــو قــاطن في يثــرب؟ ــه ابــن ! فمــا أشــعرك يــا حــار أن يكــون هــذا الن ولعلّ

مـا يـذكر منهـا أخـو قـريش، وكلاهمـا مـن ذريـة إسماعيـل، عمك صاحب اليمامة فإنهّ يـذكر مـن النبـوة 
ولجميعهمـا أتبــاع وأصـحاب يشــهدون بنبوّتــه، ويقـرّون برســالته فهـل تجــد بينهمــا في ذلـك مــن فاصــلة 

  !فتذكرها؟
  :قال حارثة

أجــل واالله أجــدها، واالله أكــبر وأبعــد ممــا بــين الســحاب والــتراب، وهــي الأســباب الــتي ?ــا وبمثلهــا 
في قلــوب المعتــبرين مــن عبــاده لرســله وأنبيائــه، وأمــا صــاحب اليمامــة فيكفــيكم مــا  تثبــت حجّــة االله

مـــنكم أرضـــه، ومـــن قـــدم مـــن أهـــل اليمامـــة  )١(وغـــيركم، والمنتجعـــة) ســـفهاؤكم(أخـــبركم بـــه ســـفراؤكم 
عليكم، ألم تخبركم جميعاً عن رواد مسـيلمة وسماعيـه؟ ومـن أوفـده صـاحبهم إلى أحمـد بيثـرب، فعـادوا 

  بما تعرفوا هناك في بني قيلة، وتبينوا به، قالوا قدم علينا أحمد يثرب إليه جميعاً 
____________________  

  .المنتجعة طالبي الكلاء) ١(
   



١٢٦ 

فبصـق في بعضـها، ومـجّ . ومياهنا ملحة، وكنّا من قبله لا نسـتطيب، ولا نسـتعذب )١(وبيارنا ثماد
اؤهـا نمـاداً فصـار بحـراً، قـالوا وتفـل محمّـد في منها ما كـان م )٢(في بعضٍ، فعادت عذباً محلولية، وجاش

عيــــون رجــــال ذوي رمــــدٍ، وعلــــى كلــــوم رجــــال ذوي جــــروحٍ؛ فبرئــــت لوقتــــه عيــــو5م فمــــا اشــــتكوها، 
ــأوا عــن محمّــد  مــن دلالــة وآيــة، وأرادوا ) ص ( وانــدملت جراحــاaم فمــا ألموهــا، في كثــير ممــا أدوا ونب

. وأقبـــل ?ـــم إلى بعـــض بيـــارهم فمـــجّ فيهـــا صـــاحبهم مســـيلمة علـــى بعـــض ذلـــك فـــأنعم لهـــم كارهـــاً،
معذوذبـــه فحــــارت ملحـــاً لا يســــتطاع، وبصــــق في بئـــر كــــان ماؤهـــا وشــــلاً فعــــاد ولم  )٣(وكانـــت الركــــى

بقطــرة مــن مــاء، وتفــل في عــين رجــل كــان ?ــا رمــد فعميــت، وعلــى جــراح فاكتســى جلـــده  )٤(تــبض
  .برصاً 

  .لمسيلمة فيما أبصروا ذلك منه واستبرأوه: فقالوا
ويحكم بئس الأمّة أنتم لنبيّكم، والعشيرة لابن عمكم، إنّكم تحيّفتموني يا هـؤلاء مـن قبـل : فقال

ـــــــاركم  أن يـــــــوحى إلي في شـــــــيء ممـــــــا ســـــــألتم، والآن فقـــــــد أذن لي في أجســـــــادكم وأشـــــــعاركم دون بي
  .ومياهكم، هذا لمن كان منكم بي يمؤمناً 

بــلاء، فمــن شــاء الآن مــنكم فليــأت لأتفــلَ في وأمــاً مــن كــان مرتابــاً فإنــّه لا يزيــده تفلــي عليــه إلاّ 
  .عينه وعلى جلده

أحد يشاء ذلك، إناّ نخـاف أن يشـمت بـك أهـل يثـرب، وأضـربوا عنـه  - وأبيك - ما فينا: قالوا
  .حميّة لنسبه فيهم، وتذمماً لمكانه منهم

____________________  
  .قليلة الماء) ١(
  .جاش الوادي كثر ماؤه) ٢(
  .اءالبئر ذات الم) ٣(
  .وشل الماء سال، وبعض الماء سال قليلاً قليلاً أي قطر) ٤(

   



١٢٧ 

  :فضحك السيّد والعاقب حتىّ فحصا الأرض بأرجلهما وقالا
  .ما النور والظلام، والحق والباطل، أشدّ بياناً وتفاوتاً مما بين هذين الرجلين صدقاً وكذباً 

مــا فــرط مــن تفــريط مســيلمة،  أن يشــيد - مــع مــا تبــين مــن ذلــك - وكــان العاقــب أحــب: قــالوا
استظهارا بذلك في بقاء عزهّ، وما طار له مـن السـموّ . كفأً ) ص ( ويؤثل منزلته؛ ليجعله لرسول االله

  : في أهل ملّته، فقال
ولــئن فخــر أخــو بــني حنيفــة في زعمــه أنّ االله عــزّ وجــلّ أرســله، وقــال مــن ذلــك مــا لــيس لــه بحــق، 

  .وثان إلى الإيمان بالرحمانفلقد برّ في أن نقل قومه من عبادة الأ
  :قال حارثة

أنشــدك بــاالله الــذي دحاهــا، وأشــرق باسمــه قمراهــا هــل تجــد فيمــا أنــزل االله عــزّ وجــلّ في الســابقة 
أنــا االله لا إلــه إلاّ أنــا ديــان يــوم الــدين أنزلــت كتــبي وأرســلت رســلي  «:يقــول االله عــزّ وجــلّ ) الســالفة(

علــتهم في بــريتي وارضــي كــالنجوم الــدراري في سمــائي لاســتنقذ ?ــم عبــادي مــن حبائــل الشــيطان، وج
وإني لعنـت، وملائكـتي في . يهدون بوحيي وأمري، من أطـاعهم أطـاعني، ومـن عصـاهم فقـد عصـاني

سمـــائي وأرضـــي، واللاعنـــون مـــن خلقـــي مـــن جحـــد ربـــوبيتي، أو عـــدل بي شـــيئاً مـــن بـــريتي، أو كـــذّب 
ســلطاني، أو نقضــه  )١(إليــه شــيء، أو غمــص بأحــد مــن أنبيــائي ورســلي، أو قــال أوحــي إليّ ولم يــوحَ 

عبـادتي وطـاعتي مـن ) مـن(مُتبرّاً، وأكمه عبادي وأضلهم عنيّ، ألاّ وإنمّا يعبدني من عرف مـا أريـد في 
  خلقي، فمن لم

____________________  
  .احتقر وعاب) ١(

   



١٢٨ 

  ».يقصد إليّ من السبيل التي 5جتها برسلي، لم يزدد في عبادته منيّ إلاّ بعداً 
  .رويدك لقد نبأت حقّاً : قال العاقب
  :قال حارثة

  .فما دون الحقّ من مقنع، وما بعده لامرئ مفزع، ولذلك قلت الذي قلت
  :وجدال شديد فقال )١(فاعترضه السيّد، وكان ذا مجال

، وهـو مــع ذلـك يــزعم )في دينــه(مـا أحــرى ومـا أرى أخــا قـريش مرســلاً إلاّ إلى قومـه بــني إسماعيـل 
  .عزّ وجلّ أرسله إلى الناس جميعاً أنّ االله 

  .أفتعلم أنت يا أبا قرةّ؟ أن محمداً مرسل إلى قومه خاصة: فقال حارثة
  !أجل: قال
  أتشهد له بذلك؟ -
ـــه ! ويحـــك وهـــل يســـتطاع دفـــع الشـــواهد - ـــابٍ بـــذلك، وبـــذلك شـــهدت ل نعـــم أشـــهد غـــير مرت

  !..الصحف الدارسة، والأنباء الخالية
  .الأرض بسبّابتهفأطرق حارثة ضاحكاً ينكث 

  ما يضحكك يا بن أثاك؟: قال السيّد
  عجبت فضحكت - حارثة
  أوَعجب ما تسمع؟ - السيّد
يعجــب مــن رجــل أوتي أثــره مــن علــم وحكمــة،  - بالإلــه - نعــم العجــب أجمــع ألــيس - حارثــة

  يزعم أنّ االله عزّ وجلّ اصطفى لنبوته، واختصّ 
____________________  

  .صاحب مكر وحيل) ١(
   



١٢٩ 

ســـالته، وأيـّــد بروحـــه وحكمتـــه رجـــلاً خراّصـــاً يكـــذب عليـــه، ويقـــول أوحـــي إليّ ولم يـــوحَ إليـــه، بر 
  !فيخلط كالكاهن كذباً بصدق، وباطلاً بحق

يعــني  - قــالوا وكــان حارثــة بنجــران حثيثــاً . فارتــدع الســيّد، وعلــم أنــّه قــد وهــل فأمســك محجوجــاً 
  :د من قوله، فقال لهفأقبل عليه العاقب وقد قطعه ما فرط إلى السيّ  - غريبا

لسانك، وما لم تزل تستحم لنـا مـن  )٢(أخا بني قيس من ابن تغلبة، واحبس عليك ذلق )١(عليك
مثابــة ســفهك، فــرُبّ كلمــة ترفــع صــاحبها رأســاً قــد ألقتــه في قعــر مظلمــة، ورُبَّ كلمــة لامــت ورأيــت 

ثمّ اعلــم أنّ . الــك اعتــذاره، فــدع عنــك مـا يســبق إلى القلــوب إنكــاره، وإن كـان عنــدك م)٣(قلوبـاً نغلــة
طبـاعي ومرتاضـي : لكل شيء صورة، وصورة الإنسان العقـل، وصـورة العقـل الأدب، والأدب أدبـان

فأفضلها أدب االله جلّ جلاله، ومن أدب االله سـبحانه وحكمتـه أن يـرى لسـلطانه حقـاً لـيس لشـيء 
لكـة وقهـر، وسـلطان حكمـة سـلطان مم: من خلقه، لأنّ الحبل بين االله وبين عبـاده، والسـلطان اثنـان

فأعلاهمــا فوقــاً ســلطان الحكمــة، وقــد تــرى يــا هـذا أنّ االله عــزّ وجــلّ قــد صــنع لنــا حــتىّ جعلنــا . وشـرع
حكّاماً، وقوّاماً على ملوك ملّتنا، ومن بعدهم من حشو5م وأطرافهم، فاعرف لـذي الحـقّ حقّـه أيهـا 

ه مـن الآيـات والنـذر، فأطلـت وأعرضـت، وذكرت أخا قريش، وما جـاء بـ: ثمّ قال. المرء، وخلاك ذمّ 
  ولقد برزت، فنحن بمحمد عالمون، وبه جدّاً 

____________________  
  .إسم فاعل بمعنى أمسك) ١(
  .اللسان الذلق اللسان الحديد البليغ) ٢(
  .نغلة فاسدة) ٣(

   



١٣٠ 

موقنــــون، شــــهدت لقــــد انتظمــــت لــــه الآيــــات، والبينــــات ســــالفها وآنفهــــا، إلاّ آيــــة هــــي أسماهــــا 
، وأشــرفها، وإنمّــا مثلهــا فيمــا جــاء بــه كمثــل الــرأس للجســد، فمــا حــال جســد لا رأس لــه، )أشــفاها(

فأمهل رويداً نتجسّس الأخبار، ونعتبر الآثـار، ولنستشـف مـا إلينـا ممـا أفضـى إلينـا، فـإن أنسـنا الآيـة 
لنبـوة والسـفارة عـن أطوع، وإلاّ فاعلم ما تـذكر بـه ا) له(الجامعة الخاتمة لديه، فنحن إليه أسرع، وإليه 

  .الرب الذي لا تفاوت في أمره، ولا تغاير في حكمه
  :قال حارثة

قـــد ناديـــت فأسمعـــت، وفزعـــت فصـــدعت، وسمعـــت وأطعـــت، فمـــا هـــذه الآيـــة الـــتي أوحـــش بعـــد 
  الإنسة فقدها، وأعقب الشكّ بعد البيّنة عدمها؟

فأطلــت في غــير مــا قــد أثلجــك أبــو قــرةّ ?ــا فــذهبت عنهــا في غــير مــذهب، وحاورتنــا  - العاقــب
  .طائل حوارنا
  .وأنىّ ذلك، فحلّها الآن لي فداك أبي وأمي - حارثة
فقــد علمنــا . أفلــح مــن ســلّم للحــق وصــدع بــه، ولم يرغــب عنــه، وقــد أحــاط بــه علمــاً  - العاقــب

وعلمت من أنباء الكتـب المسـتودعة علـم القـرون، ومـا كـان منهـا ومـا يكـون، فإ5ّـا اسـتهلت بلسـان  
معربـة مبشّـرة، ومنـذرة بأحمـد النـبي العاقـب الـذي تطبـق أمّتـه المشـارق والمغـارب، يملـك  كلّ أمّة منهم

منهم بذلك النـبي وتباعـةً وبيتـاً،  )١(وشيعته من بعده ملكاً مؤجّلاً، يستأثر مقتبلهم ملكاً على الأحم
  طويلاً حتىّ لا يبقى )٢(ويوسع من بعدهم أمنهم عدواناً وهضماً، فيملكون بذلك سبتاً 

____________________  
  .الأحم الأقرب) ١(
  .السبت الدهر) ٢(

   



١٣١ 

، ويشـعث )١(في جزيرة العرب بيت إلاّ وهو راغب إليهم، أو راهب لهم، ثمّ يـدال بعـد لأي مـنهم
مـــن الأقـــوام فـــيهم، ثمّ يملـــك أمـــرهم  )٣(حـــداً حـــداً، وبيتـــاً فبيتـــاً، حـــتىّ نحـــبى أمثـــال النغـــف )٢(ســـلطا5م

ويكــون ســلطا5م  ،)٤(◌ً عبـدا5م وقــنّهم، يملكــون جـيلاً فجــيلاً، يســيرون في النـاس بــالقعرة خيطــاً خيطـا
ســلطاناً عضوضـــاً ضروســـاً، فتــنقص الأرض حينئـــذ مـــن أطرافهـــا، ويشــتد الـــبلاء، وتشـــتمل الأوقـــات 

ذٍ إلى أحــــدهم مــــن الحيــــاة إلى المعافــــات حــــتىّ يكــــون المــــوت أعــــزّ مــــن الحيــــاة الحمــــراء، وأحــــبّ حينئــــ
السليم، وما ذلك إلاّ لما يدلون به مـن الضـر والضـراء، والفتنـة العشـواء، وقـوام الـدين يومئـذ وزعمـاؤه 
أناس ليسـوا مـن أهلـه، فـيمجّ الـدين ?ـم، وتعفـوا آياتـه، ويـدبر توليـاً وإمحاقـاً، فـلا يبقـى إلاّ اسمـه حـتىّ 

ريب، والدياّنون قليـل مـا هـم حـتىّ يسـتيئس النـاس مـن روح، وفرجـة إلاّ ينعاه ناعيه، والمؤمن يومئذ غ
، والــنقم، وأخــذ مــن )٥(أقلهــم، ويظــن أقــوام أن لــن ينصــر االله رســله، ويحــقّ وعــده فــإذا ?ــم الشصــائب

مـــن بعــد مـــا قنطــوا برجـــلٍ مــن ذريـــة نبــيهم أحمـــد  )٧(تــلافى االله دينـــه، وراش عبــاده )٦(جمــيعهم بـــالكظم
  االله عزّ وجلّ من حيث لا يشعرون، تصلي عليه السماوات وسكا5ا، وتفرح بهونجله، يأتي به 

____________________  
  .أي يتقلب من حال إلى حال بعد مدة طويلة) ١(
  .شعث السلطان تشتت) ٢(
  .النغف دود في أنوف الإبل والغنم) ٣(
  .خيطاً بالياء المثناة من تحت الجماعة وبالموحدة كذلك) ٤(
  .ئب الشدائدالشصا) ٥(
  .مخرج النفس) ٦(
  .جمع عباده) ٧(

   



١٣٢ 

بركتهـــا وزينتهـــا،  - يعـــني الأرض - الأرض ومـــا عليهـــا مـــن هـــوام وطـــائر وأنـــام، وتخـــرج لـــه أمّكـــم
، وترفـع عـنهم المسـكنة )ع ( وتلقي إليها كنوزها، وأفلاذ كبدها، حتىّ تعود كهيئتها علـى عهـد آدم 

ضـــرب ?ـــا الأمـــم مـــن قبـــل، وتلقـــي في الـــبلاد الأمنـــة، والعاهـــات في عهـــده، والنقمـــات الـــتي كانـــت ت
وتنــزع حمــّة كــلّ ذات حمــّة، ومخلــب كــلّ ذي مخلــب، ونــاب كــلّ ذي نــاب، حــتىّ أنّ الجويريــة اللكــاع 

كأنــّه راعيهــا، والــذئب في الــبهم    )١(لتلعــب بــالافعوان فــلا يضــرها شــيئاً، وحــتى يكــون الأســد في البــاقر
الــدين كلــه، فيملــك مقاليــد الأقــاليم إلى بيضــاء الصــين، حــتىّ لا كأنــّه ر?ــا، ويظهــر االله عبــده علــى 

يكــون علــى عهــده في الأرض أجمعهــا إلاّ ديــن االله الحــقّ الــذي ارتضــاه لعبــاده، وبعــث بــه آدم بــديع 
  .فطرته، وأحمد خاتم رسالته، ومن بينهما من أنبيائه ورسله

أشــهد بــاالله البــديع يــا : (اً فقــالومــا أن انتهــى العاقــب مــن اقتصاصــه هــذا، أقبــل عليــه حارثــة مجيبــ
أيهـا النبيـه الخطـير، والعلــيم الأثـير، لقـد ابتســم الحـقّ بقلبـك، وأشـرق الجنــان بعـدل منطقـك، وتنزلــت  
ــتي جعلهــا نــوراً في بــلاده، وشــاهدة علــى عبــاده بمــا اقتصصــت مــن ســطورها حقــاً، فلــم  كتــب االله ال

  ؟يخالف طرس منها ولا رسم من آياaا رسماً فما بعد هذا
  :قال العاقب

  .فإنّك زعمته أخا قريش، فكنت بما تؤثر من هذا حق غالط
  !وبمَِ، ألم تعترف له بنبوته ورسالته الشواهد؟ - حارثة

بلــــى لعمـــر االله ولكنهمــــا نبيـــان رســــولان، يعتقبـــان بــــين مســـيح االله عــــزّ وجـــلّ، وبــــين  - العاقـــب
  ماالساعة، اشتقّ اسم أحدهما من صاحبه، محمّد وأحمد بشر بأوله

____________________  
  .الباقر جماعة البقر) ١(

   



١٣٣ 

موسى وثانيهما عيسى، فأخو قريش هذا مرسل إلى قومه، ويقفـوه مـن بعـده ذو الملـك الشـديد، 
والأكــل الطويــل، يبعثــه االله عــزّ وجــلّ خاتمــاً للــدين، وحجّــة علــى الخلائــق أجمعــين، ثمّ تــأتي مــن بعــده 

مراســيها، فيعيــدها االله عــزّ وجــلّ علــى الــدين كلّــه، فيملــك هــو والملــوك فــترة تتزايــل فيهــا القواعــد مــن 
الصــالحون مــن عقبــه جميــع مــا طلــع عليــه الليــل والنهــار، مــن أرض وجبــل وبــر وبحــر، يرثــون أرض االله 

وفي مثــل  - وهــم الملــوك الأكــابر - يلقــون. عــزّ وجــلّ ملكــاً، كمــا ورثهــا وملكهــا الأبــوان آدم ونــوح
  .ة واستكانة، فأولئك الأكرمون الأماثل، لا تصلح عباد االله وبلاده إلاّ عليهمهيئة المساكين بذاذ

ينـــزل عيســــى بــــن البشــــر علــــى آخــــرهم بعـــد مكــــث طويــــل شــــديد، لا خــــير في العــــيش بعــــدهم، 
علــيهم تقــوم الســاعة، وإنمّــا تقــوم ) و(طغــام في مثــل أحــلام العصــافير، ) واخراجــة(وتــردفهم رجراجــة 

، فــذلك الوعــد الــذي صــلّى بــه االله عــزّ وجــلّ علــى أحمــد، كمــا صــلّى بــه علــى شــرار النــاس واخــافيهم
ـــراهيم  ـــه كتـــب االله ) ع ( علـــى خليلـــه إب في كثـــير ممـــا لأحمـــد مـــن البراهـــين، والتأييـــد الـــذي خـــبرّت ب

  .الأولى
المســتقر عنــدك أبــا وائلــة في صــدق هــذين الإسمــين أ5ّمــا لشخصــين ) الأمــر(فمــن الأثــر  - حارثــة

  .عصرين مختلفين؟ لنبيين مرسلين في
  .أجل - العاقب
  .فهل يخالجك في ذلك ريب أو يعرض لك فيه ظن؟ - حارثة
وأشــار إلى جــرم الشــمس فأكــبّ حارثــة  - )١(كــلاّ والمعبــود، إنّ هــذا لأجلــى مــن يــوخ - العاقــب

  .مطرقاً، وجعل ينكث الأرض عجباً 
____________________  

  .يوخ بالمثناة الشمس) ١(
   



١٣٤ 

الآفــة أيهــا الــزعيم المطــاع، أن يكــون المــال عنــد مــن يخزنــه لا مــن ينفقــه، والســلاح إنمّــا  - حارثــة
  .عند من يتزين به لا من يقاتل به، والرأي عند من يملكه لا من ينصره

  .لقد أسمعت يا حويرث فأقذعت، وطفقت فأقدمت، فمّهٍ  - العاقب
الجبـــابرة بـــأمره، إ5ّمـــا أقســـم بالـــذي قامـــت بـــه الســـماوات والأرضـــون بإذنـــه، وغُلبـــت  - الحـــارث

ــبي واحــد، ورســول واحــد، أنــذر بــه موســى بــن عمــران، وبشّــر بــه  أسمــان مشــتقّان لــنفس واحــدة، ولن
  .عيسى بن مريم، ومن قبلهما أشارت به صحف إبراهيم

فتضاحك السيّد يرُيَ قومه ومن حضرهم أنّ ضحكه هزؤٌ من حارثة، وتعجّباً، وانتشـط العاقـب 
  :رثة مؤنباً فقالذلك فأقبل على حا) من(

  .لا يغررك باطل أبي قرةّ فإنهّ وإن ضحك لك، فإنما يضحك منك
 - راجــع االله بكمــا - أفلــم تتعرفــا) ســؤة(، أو بــؤّة )١(لــئن فعلهــا لأنــّا لإَحــدى الــدهارس - حارثــة

. من موروث الحكمة لا ينبغي للحكيم أن يكون عالسا في غـير إرب، ولا ضـاحكاً مـن غـير عجـب
فَضُـــحْكُ العـــالم في غـــير حينـــه غفلـــة مـــن قلبـــه، أو  «:قـــال) ع ( ن ســـيدكما المســـيح ألم يبلغكمـــا عـــ

  »سكرة ألهته عمّا في غده؟ 
  ، وإذا)٢(يا حارثة لا يعيش واحد بعقله حتىّ يعيش بظنّه - السيّد

____________________  
  .الداهية. دهرس كجعفر) ١(
بالعقــل، ومــراده أنّ هــذا الكــلام صــادق، وأنّ ضــحكه لم يكــن  يريــد أن التعــيش بــالظنون الفاســدة أكثــر مــن التعــيش) ٢(

  .عبثاً 
   



١٣٥ 

أنـا لم أعلــم إلاّ مـا رويــت فـلا علمــت، أوَلمََ يبلغـك أنــت عـن ســيدنا المسـيح علينــا ســلامه، أن الله 
  !عباداً ضحكوا جهراً من سعة رحمة ر?م، وبكوا سراًّ من خيفة ر?م

  .إذا كان هذا فنعم - حارثة
ا فليكن مراجم ظنوك بعباد ربّك؟ وعد بنا إلى ما نحن بسـبيله فقـد طـال التنـازع فما هن - السيّد

  .والخصام بيننا يا حارثة
  .في يوم ثالث من اجتماعهم للنظر في أمرهم - جلسة ثالثة - وذكروا أنّ هذا كان

اً، يــا حارثــة ألم ينبئــك أبــو واثلــة بأفصــح لفــظ اخــترق أذنــاً، ودعــا ذلــك بمثلــه مخــبر : فقــال الســيّد 
بمـــوارده حجـــراً، وهـــا أنـــا ذا أؤكـــد عليـــك التـــذكرة بـــذلك مـــن معـــدن ) عزماتـــك(فألقـــاك مـــع عرفائـــك 

ثالـــث، فأنشـــدك االله ومـــا أنـــزل إلى كلمـــة مـــن كلماتـــه، هـــل تجـــد في الزاجـــرة المنقولـــة مـــن لســـان أهـــل 
ألم  - يعـني صــحيفة شمعـون بــن حمـون الصـفا الــتي توارثهـا عنــه أهـل نجــران - سـوريا إلى لسـان العــرب

الأعـلام، بعـث االله ) وعلفـت(فإذا طبقت وقطعـت الأرحـام، وعفيـت (يقل بعد بند طويل من كلام 
أحمــد : ؟ قــال)يــا مســيح االله(، قــالوا ومــا البــار قليطــا يــا روح االله )عبــده البــار قليطــا بالرحمــة والمعدلــة

ــبي الخــاتم الــوارث، ذلــك الــذي يُصَــلّى عليــه حيــاً، ويصــلى عليــه بعــدما يقبضــه إ ليــه بابنــه الطــاهر الن
عـــــرى الـــــدين، وخبـــــت مصـــــابيح ) انقضـــــمت(الخـــــاير، ينشـــــره االله في آخـــــر الزمـــــان بعـــــدما انقضـــــت 

نجومــه، فــلا يلبــث العبــد الصــالح إلاّ أممــا، حــتىّ يعــود بــه الــدين كمــا بــدأ، ) وافلــت(النــاموس، فأفِلــت 
 حتىّ يبلغ ملكه ويقرّ االله عزّ وجلّ سلطانه في عبده، ثمّ في الصالحين من عقبه، وينشر منه

    



١٣٦ 

  .منقطع التراب
ــأثرة لأحمــد، وكررتمــا ?ــا القــول وهــي كمــا(  - حارثــة قــد أنشــدتما، حــقّ لا ) قــد أنشــدتما ?ــذه الم

  .الحقّ، ولا أنس في غيره، فمهٍّ ) من(وحشة مع 
  .فإنّ من الحقّ أن لاحظ في هذه إلاّ كرومة للأبتر - السيّد
  .إنهّ لكذلك أليس لمحمد ولد - حارثة

، ألم يخبرنا سـفرنا وأصـحابنا فيمـا تجسسـنا مـن خـبره أنّ ولديـه )١(إنك ما علمت إلاّ لداً  - لسيّدا
مــوفٍ علــى  )٢(وغــودر محمّــد كقــرن الأعضــب - يعــني هلكــا - القرشــية والقبطيــة بــادا) مــن(الــذكرين 

  ).تذكر(ضريحه، فلو كان له بقيّة لكان لك بذلك مقالاً إذا ولت أبناؤه الذي يذكر 
العِبرَ لَعمر االله كثير والاعتبار ?ا قليـل، والـدليل مـوفٍ علـى سـنن السـبيل إن لم يغـشُ  - رثالحا

عنــه نــاظر، وكمــا أنّ أبصــار الرمــد لا تســتطيع النظــر في قــرص الشــمس لســقمها، فكــذلك البصــائر 
 قـبوأشـار إلى السـيّد والعا - القصيرة لا تتعلق بنور الحكمة لعجزها، ألا ومن كـان كـذلك فلسـتماه

إنكمـا ويمـين االله لمحجوجــون بمـا آتاكمــا االله عـزّ وجــلّ مـن مــيراث الحكمـة، واســتودعكما مـن بقايــا  -
الحجّة، ثمّ بما أوجب لكما من الشرف، والمنزلة في الناس، فقد جعل االله عزّ وجلّ من أنامـه سـلطاناً 

لهم يفزعون إليكمـا في ديـنهم،  ملوكاً للناس وأرباباً، وجعلكما حَكَمَاً وقواماً على ملوك ملتنا، وذادةً 
أن ) الأكنــاف(ولا تفزعــان إلــيهم، وتــأمرا5م فيــأتمرون لكمــا، وحــقٌّ لكــل ملــك، أو موطــأ الأكتــاف 

  يتواضع الله عزّ وجلّ إذ رفعه،
____________________  

  ألد الخصومة الشديدة) ١(
  .كناية عن الهلاك أي لم يبق له أحد) ٢(

   



١٣٧ 

عبــــــاده، ولا يـُـــــداهن في أمــــــره، وذكرتمــــــا محمــــــداً بمــــــا حكمــــــت لــــــه وأن ينصــــــح الله عــــــزّ وجــــــلّ في 
الصــادقة، وبينتــه فيــه الأســفار المســتحفظة، ورأيتمــاه مــع ذلــك مرســلاً إلى ) الشــهادات(بالشــهادات 

، ولا الــوارث العاقــب؛ لأنكمــا زعمتمــاه أبــتراً )١(قومــه لا إلى النــاس جميعــاً، وأن لــيس بالخــاتم الحاشــر
  !أليس كذلك؟

  .نعم - والعاقبالسيّد 
وبمــا تكــذّبان . لمــا تجــدان؟) ممتريــان(أرأيتمــا لــو كــان لــه بقيــّة وعقــب، هــل كنتمــا تمتريــان  - حارثــة

  .من الوراثة، والظهور على النواميس أنهّ النبي الخاتم، والمرسل إلى كافة البشر؟
  .لا - السيّد والعاقب

  .لخصايم عندكما مستقراً أفلَيس هذا القيل لهذه الحال مع طول اللوائم وا - حارثة
  .أجل - السيّد والعاقب

  .االله أكبر - حارثة
  كبرّت كبيراً فما دعاك إلى ذلك؟ - السيّد والعاقب

الحقّ أبلج، والباطل لجلج، ولنَقل مـاء البحـر ولشـق الصـخر، أهـون مـن إماتـة مـا أحيـاه  - حارثة
ـــتر، وإنــّـه الخـــاتم الـــوارث، والعاقـــب  االله عـــزّ وجـــلّ، وإحيـــاء مـــا أماتـــه، الآن فاعلمـــا أنّ محمـــداً غـــير أب

الحاشر حقـاً فـلا نـبي بعـده، وعلـى أمتـه تقـوم السـاعة، ويـرث االله الأرض ومـن عليهـا، وأنّ مـن ذريتـه 
  الأمير الصالح الذي بينتماه، ونبئتما أنهّ يملك مشارق الأرض ومغار?ا، ويظهره

____________________  
  .نهّ يحشر الناس ممن على دينه خلفه؛ لأ)ص (  الحاشر من أسماء النبي) ١(

   



١٣٨ 

  .الإبراهيمية على النواميس كلّها) الحنفية(االله عزّ وجلّ بالحنفية 
أولى لــــك يــــا حارثـــة، لقــــد أغفلنــــاك وتــــأبى إلاّ مراوغـــةً كالثعالبــــة، فمــــا تســــأم  - الســـيّد والعاقــــب

  .المنازعة، ولا تملّ من المراجعة، ولقد زعمت مع ذلك عظيماً فما برهانك؟
  .لأنبئكما ببرهان يجير من الشبهة، ويشفى به جوى الصدور - وجدكما - أمّا - حارثة

  :ثمّ أقبل على أبي حارثة حصين بن علقمة شيخهم، وأسقفهم الأول فقال
وكــان  - أرأيــت أيهــا الأب الأثــير أن تــؤنس قلوبنــا، وتــثلج صــدورنا بإحضــار الجامعــة والزاجــرة ؟

  .وفي زمن قيظ شديد) الشمس(الأرض  )١(وذلك لما خلقت - رابعهذا ا:لس الرابع من اليوم ال
ـــا الصـــدور: فـــأقبلا علـــى حارثـــة فقـــالا ـــوا علـــى . أرجِ هـــذا إلى غـــدٍ، فقـــد بلغـــت القلـــوب منّ فتفرقّ

فلمّــا كـان مــن . منهمـا) يترائيــان(إحظـار الزاجـرة والجامعــة مـن غــدٍ؛ للنظـر فيهمــا والعمـل بمــا يـتراءون 
ـــه الغـــد صـــار أهـــل نجـــران إلى  ـــار مـــا أجمـــع صـــاحباهما مـــع حارثـــة علـــى اقتباســـه، وتبين بيعـــتهم؛ لاعتب

لعلمهمـا بصـواب  )٢(ولمـا رأى السـيّد والعاقـب اجتمـاع النـاس لـذلك قطـع ?مـا. من الجامعة) وتتبعه(
فقـال . حارثة، واعترضاه ليصدّانه عـن تصـفّح الصـحف عـن أعـين النـاس، وكانـا مـن شـياطين الإنـس

  )٣(وأمللت فضإنّك قد أكثرت : السيّد
____________________  

  .خلقت الشمس ارتفعت وركدت) ١(
  .قطع يفلان إذا عجز عن سفره من نفقة الذهاب) ٢(
بالفاء المعجمة، والضاد المعجمة الكسر، أي دعنا نـترك الكـلام، ونكسـر الحـديث وبالقـاف والصـاد المهملـة مـن قطـع ) ٣(

  .يننا، وقض بالقاف المثنات من قض اللؤلؤجناح الطائر أي نقطع الكلام علنا، ونجعله ب
   



١٣٩ 

  .تبيانه) مع(، ودعنا من )قص الحديث لنا مع قصة(الحديث لنا مع قضة 
  !.فمن الآن فقولا ما شئتما.. وهل هذا إلاّ منك، ومن صاحبك؟ - حارثة
تنجيــزاً غــير كــاتمين االله عــزّ ) لــك(مــا مــن مقــال إلاّ قلنــا، وســنعود فننجــز بعــض ذلــك  - العاقــب

وجلّ من حجّة، ولا جاحدين له آية، ولا مفترين مع ذلـك علـى االله عـزّ وجـلّ لعبـد أنـّه مرسـل منـه، 
وليس برسوله، فنحن نعـترف يـا هـذا بمحمـد أنـّه رسـول مـن االله عـزّ وجـلّ إلى قومـه مـن بـني إسماعيـل 

 طاعـة ، في غير أن تجيب له بذلك على غـيرهم مـن عـرب النـاس، ولا أعـاجمهم تباعـة، ولا)إسرائيل(
  .بخروج له عن ملّة، ولا دخول معه في ملّة إلاّ الإقرار له بالنبوة، والرسالة إلى أعيان قومه ودينه

  .بما شهدتما له بالنبوة والأمر؟ - حارثة
  .حيث جاءتنا فيه البينّة من تباشير الأناجيل، والكتب الخالية - السيّد والعاقب

ل الكـــلام وقصـــيره، وبدئـــه وعـــوده، فمـــن أيـــن منـــذ وجـــب هـــذا لمحمـــد عليكمـــا في طويـــ - حارثـــة
  .زعمتما أنهّ ليس بالوارث الحاشر، ولا المرسل إلى كافة البشر؟؟

لقــد علمــت وعلمنــا فمــا نمــتري بــأنّ حجّــة االله عــزّ وجــلّ لم ينتــهِ أمرهــا، وإ5ــا   - الســيّد والعاقــب
شخصــان، وقــد ظننّــا  كلمــة االله جاريــة في الأعقــاب، مــا اعتقــب الليــل والنهــار، ومــا بقــي مــن النــاس

من قبل أنّ محمداً ر?ا وأنهّ القائد بزمامها، فلمّا أعقمه االله عزّ وجلّ بمهلك الذكورة مـن ولـده علمنـا 
  أنهّ ليس به؛ لأن

   



١٤٠ 

ــة لــيس  ــتر، وحجّــة االله عــزّ وجــلّ الباقيــة، ونبيــه الخــاتم بشــهادة كتــب االله عــزّ وجــلّ المنزلّ محمــداً أب
لد بعد محمّد، اشـتقّ اسمـه مـن اسـم محمّـد، وهـو أحمـد الـذي أنبـأ المسـيح بأبتر، فإذن هو نبي يأتي ويخ

الجامعـة للنـاس جميعـاً، علـى ) القـاهرة(الخاتمـة، ويملـك ابنـه القـاهر ) ورسـالته(باسمه، وبنبوتـه ورسـالاته 
دينـــه، ولكنــّـه مـــن ذريتـــه وعقبـــه، يملـــك قـــرى ) بمظهـــرة(نـــاموس االله عـــزّ وجـــلّ الأعظـــم، لـــيس بمظهـــر 

ــأ أحاطــت ســفرة  )١(ا بينهمــا مــن لــوبالأرض، ومــ ــاً موطــأً، وهــذا نب وســهل وصــخر وبحــر ملكــاً مورثّ
الأناجيــل بــه علمــاً، وقــد أوســعناك ?ــذا القيــل سمعــاً، وعــدنا لــك بــه آنفــة بعــد ســالفة فمــا أربــك إلى 

  !.تكراره؟
ع قــد أعلــم أنــا وإيــاكم في رجــع مــن القــول منــذ ثــلاث، ومــا ذاك إلاّ ليــذكر نــاسٍ، ويرجــ - حارثــة

، وذكرتمــا نبيــين يبعثـان يعتقبــان بــين مســيح )ويظهــر لنــا الكـلام(لنـا الكلــم ) وتطمــئن(فـارطٌ، ويظهــر 
  .االله عزّ وجلّ والساعة، قلتما وكلاهما من بني إسماعيل، أوّلهما محمّد بيثرب، وثانيهما أحمد العاقب

 - والمعبـود - جـل وهـوحـقٌّ مـؤمّن، أ) فانابـه(وأما محمّد أخو قريش، هذا القاطن بيثرب، فآياته 
أحمــد، الــذي نبــأت بــه كتــب االله عــزّ وجــلّ، ودلــّت عليــه آياتــه، وهــو حجّــة االله عــزّ وجــلّ، ورســوله، 

بلـى . والخاتم الوارث حقّاً، ولا نبوّة ولا رسول الله عـزّ وجـلّ، ولا حجّـة بـين ابـن البتـول والسـاعة غـيره
مـن نبـوّة ) إليكمـا(ة فأنتمـا بـبلاغ االله لكنّكمـا الصـديق) البتولـة( )٢(من ابنتـه البهلولـة) منه(ومن كان 

  .محمّد في أمرٍ مستقر، ولولا انقطاع نسله لما ارتبتما فيما زعمتما به أنهّ السابق العاقب
____________________  

  .الحرة من الأرض: اللوب جمع لابة) ١(
  .البهلول بالضم السيّد الجامع لكل خير) ٢(

   



١٤١ 

ا تزعمان من نبي ثانٍ من بعده في أمرٍ ملتبس، والجامعـة تحكـم في ذلـك فأنتما واالله فيم - حارثة
  !.بيننا

  .أجل، إنّ ذلك لمن أكبر أماراته عندنا - السيّد والعاقب
كــلّ ناحيــة، الجامعــة يــا أبــا حارثــة، الجامعــة، وذلــك لمــا مسّــهم في طــول ) في(فتنــادى النــاس مــن 

لصـــاحبيهما، بمـــا كانـــا ) الفلـــح(مـــع ذلـــك أنّ الفلـــج محـــاورة الثلاثـــة مـــن الســـآمة والملـــل، وظـــنّ القـــوم 
امــضِ يــا : واقــف منــه اممــاً، فقــال )١(فأقبــل أبــو حارثــة إلى علــج. يــدّعيان في تلــك ا:ــالس مــن ذلــك

يعـني  - قـال - غلام فاتِ ?ا، فجاء بالجامعة يحملها على رأسه، وهو لا يكاد يتماسـك ?ـا لثقلهـا
نيــة، ممــن كـان يلــزم السـيّد والعاقــب، ويخـف لهمــا في بعــض فحــدّثني رجـل صــدق مـن النجرا - الـراوي

لمـّـا حضــرت الجامعــة بلــغ ذلــك مــن الســيّد والعاقــب كــلّ  - أمورهمــا، ويطلّــع علــى كثــير مــن شــأ5ما
مبلـــغ؛ لعلمهمــــا بمــــا يهجمــــان عليــــه في تصــــفحها مـــن دلائــــل رســــول االله وصــــفته، وذكــــر أهــــل بيتــــه 

، مـــــن بوائـــــق الأمـــــور مـــــن بعـــــده إلى فنـــــاء الـــــدنيا وأزواجـــــه وذريتـــــه، ومـــــا يحـــــدث في أمتـــــه وأصـــــحابه
هــذا يــوم مــا بــورك لنــا في طلــوع شمســه، لقــد شــهدته : وانقطاعهــا، فأقبــل أحــدهما علــى صــاحبه فقــال

أجسامنا، وغابت عنه آراؤنا بحضور طغاتنا وسفلتنا، ولقلّ ما شهد سـفهاء قـوم مجمعـة إلاّ كـان لهـم 
  .الغلبة

إنّ أحـدهم ليفيـق بـأدنى كلمـة، ويفسـد في بعـض سـاعته  فهم شرّ غالب لمـن غلـب،: قال الآخر
  في حول )٣(له رتقاً ولا الخولي النفيس إصلاحا )٢(ما لا يستطيع الآسي الحليم

____________________  
  .العلج الرجل الضخم من كفار العجم وقيل الكافر مطلقاً ) ١(
  .الآسي الطبيب)٢(
  .الخولي الراعي الصالح) ٣(

   



١٤٢ 

لأنّ الســفيه هــادم، والحلــيم بــانٍ، وشــتّان بــين الهــدم والبنيــان، فــانتهز حارثــة الفرصــة، محــرم، ذلــك 
فأرسل في خفيةٍ وسرٍّ إلى النفر من أصحاب رسول االله فاستحضرهم استظهاراً بمشهدهم فحضـروا، 
فلم يستطع الرجلان فضّ ذلك ا:لس، ولا إرجاءه، وذلك لما بيّنـاه مـن تطلـّع عامتهمـا مـن نصـارى 

) وانبعـاث لــه مـع حضــور رسـل رســول االله(ران إلى معرفـة مــا تضـمنته الجامعــة مـن صــفة رسـول االله نجـ
  . أبو حارثة شيخهم إليه )١()كذا(لذلك، وتأليب حارثة عليهما فيه، وصفو 

فكــان الــرأي عنــدهما أن ينقــادا لمــا بــذههما مــن هــذا الخطــب، ولا يظهــران : قــال ذلــك النجــراني
نفوراً، حذار أن يطرقا الظنّة فيه إليهما، وأن يكونـا أيضـاً أول معتـبر للجامعـة ولا ) منهم(شماساً منه 
ــئلا يفتــات في شــيء مــن ذلــك المقــام والمنزلــة عليهمــا، ثمّ يســتبين أنّ ) ومســتحب(ومســتحث  لهــا؛ ل

الصواب في الحال، ويستنجدانه بموجبه، فتقدّما لمـا تقـدم أنفسـهما مـن ذلـك إلى الجامعـة، وهـي بـين 
حارثة، وحاذاهمـا حارثـة بـن أثـاك، وتطاولـت إليهمـا فيـه الأعنـاق، وحفّـت رسـل رسـول االله  يدي أبي

ــأمر أبــو حارثــة بالجامعــة ففــتح ظرفهــا، واســتخرج منهــا صــحيفة آدم الكــبرى المســتودعة علــم  ?ــم، ف
ملكـوت االله عــزّ وجــلّ جلالــه، ومــا ذرأ ومــا بــرأ في أرضــه وسمائــه، ومــا وصــلهما جــلّ جلالــه مــن ذكــر 

ــتي ورثهــا شــيث مــن أبيــه آدم عمّــا دعــا مــن الــذكر المحفــوظ، فقــرأ القــومعالم  - يــه، وهــي الصــحيفة ال
في الصـــحيفة تطلبـــاً لمـــا تنـــازعوا فيـــه مـــن نعـــت رســـول االله وصـــفته، ومـــن  - الســـيّد والعاقـــب وحارثـــة

مرتقبــون لمــا يســتدرك مــن ذكــر ذلــك، فــألفوا في المصــباح ) يصــبحون(حضــرهم مــن النــاس مصــبحون 
  الثاني من فواصلها ) حالمسبا (

  بسم االله الرحمن الرحيم، أنا «
____________________  

  .يريد الميل) ١(
   



١٤٣ 

االله لا إلــــه إلاّ أنــــا الحــــي القيــــوم، معقّــــب الــــدهور، وفاصــــل الأمــــور، ســــبقت بمشــــيتي الأســــباب، 
وي وذللــّت بقــدرتي الصــعاب، فأنــا العزيــز الحكــيم الــرحيم، ارحــم تــُرحَم، ســبقت رحمــتي غضــبي، وعفــ

عقوبتي، خلقت عبادي لعبادتي، وألزمتهم حجّـتي، ألا إنيّ باعـث فـيهم رسـلي، ومنـزّل علـيهم كتـبي، 
أبــرم ذلــك مــن لــدن أول مــذكور مــن بشــر إلى أحمــد نبيــي، وخــاتم رســلي، ذلــك الــذي أجعــل عليـــه 

  ».صلواتي، وأسلك في قلبه بركاتي، وبه أكمل أنبيائي ونذري
  ». ومن أحمد هذا الذي رفعت وشرفّت؟ إلهي من هؤلاء الرسل، «: قال آدم

   ». كلٌّ من ذريتك، وأحمد عاقبهم  «:قال
  ». رب بما أنت باعثهم ومرسلهم؟ «: قال
بتوحيــدي ثمّ أقفّــي ذلــك بثلاثمئــة وثلاثــين شــريعة، أنظمهــا وأكملهــا لأحمــد جميعــاً فآذنــت  «:قــال

  ». الجنّةلمن جاءني بشريعة منها، مع الإيمان بي وبرسلي أن أدخله  )فاذن(
إن االله عــرض علــى آدم معرفــة الأنبيــاء وذريــتهم، ونظــرهم آدم ثمّ قــال مــا هــذا : ثمّ ذكــر مــا جملتــه

  :لفظه
ثمّ نظــر آدم إلى نــور قــد لمــع؛ فســدّ الجــوّ المنخــرق فأخــذ بالمطــالع مــن المشــارق، ثمّ ســرى كــذلك 

صــلى االله (د رســول االله حــتىّ طبــق المغــارب، ثمّ سمــا حــتىّ بلــغ ملكــوت الســماء، فنظــر فــإذا هــو محمّــ
، وإذا الأكنــاف قــد تضــوعت طيبــاً، وإذا أنــوار أربعــة قــد اكتنفتــه عــن يمينــه وشمالــه، )وســلم عليــه وآلــه

ومن خلفه وأمامه، أشبه شيء به أرجاً، ونوراً يتلوها أنوار مـن بعـدها تسـتمدّ منهـا، وإذا هـي شـبيهة 
حفّـت ?ــا، ونظــر فـإذا أنــوار مـن بعــد ذلــك ?ـا في ضــيائها ونشـرها، ثمّ دنــت منهــا فتكلّلـت عليهــا، و 

  في مثل عدد الكواكب، ودون منازل الأوائل جداً جداً، وبعض هذه أضوء
   



١٤٤ 

مــن بعــضٍ وهــم في ذلــك متقــاربون جــدّاً، ثمّ طلــع عليــه ســواد كالليــل وكالســيل ينســلون مــن كــلّ 
وهيئـة، وأنتنـه ريحـا،  وجه وأوب، فأقبلوا كذلك حتىّ ملأوا القـاع والأكـم، فـإذا هـم أقـبح شـيءٍ صـوراً 

  :فبهر آدم ما رأى من ذلك وقال
والمشـيئة الغالبـة مـن هـذا الخلـق ) القـاهرة(يا عالم الغيوب، وغافر الذنوب، يا ذا القدرة الباهرة  «

  ». السعيد الذي كرّمت، ورفعت على العالمين، ومن هذه الأنوار المنبعثة المكتنفة له؟
. م هـــذا وهـــؤلاء وســـيلتك ووســـيلة مـــن أســـعدّتُ مـــن خلقـــييـــا آد «: فـــأوحى االله عـــزّ وجـــلّ إليـــه

اخترتــه بعلمــي . هــؤلاء الســابقون المقربّــون، والشــافعون المشــفّعون، وهــذا أحمــد ســيدهم، وســيد بــريتي
اسمـــه مـــن اسمـــي، فأنـــا المحمـــود وهـــو محمّـــد، وهـــذا صـــنوه ووصـــيه آزرتـــه بـــه، ) واشـــتققت(وأشـــققت 

إمـــائي والبقيــّـة في علمـــي مـــن أحمـــد نبيـــي، وهـــذان  وجعلــت بركـــاتي وتطهـــيري في عقبـــه، وهـــذه ســـيدة
الســـبطان والخلفـــان لهـــم، وهـــذه الأعيـــان المضـــارع نورهـــا أنـــوارهم، بقيـــة مـــنهم ألا إنّ كـــلاً اصـــطفيت 

  ».وطهّرت، وعلى كلٍّ باركت وترحمت، فكلا3 بعلمي جعلت قدوة عبادي، ونور بلادي
هـر كوكـب الصـبح لأهـل الـدنيا، فقـال ونظر فإذا شيخ في آخرهم يزهر في ذلك الصفيح، كمـا يز 

وبعبدي هذا أفكّ عـن عبـادي الأغـلال، وأضـع عـنهم الآصـار، وأمـلأ أرضـي بـه حنانـاً، «: االله تعالى
  ».ورأفةً، وعدلاً، كما ملئت من قبله قسوة وقشعرية وجوراً 

ربِ إنّ الكريم من أكرمت، والشريف من شرفّت، وحقٌ يا إلهي لمن رفعـت وأعليـت  «: قال آدم
  أن يكون كذلك، فيا ذا النعم التي لا تنقطع

____________________  
  .الذنوب: الأصار) ١(

   



١٤٥ 

والإحســــان الــــذي لا يجــــارى، ولا ينفــــد، بمَِ بلــــغ عبــــادك هــــؤلاء العــــالون هــــذه المنزلــــة مــــن شــــرف 
  ». ، وحبائك، وكذلك من كرّمت من عبادك المرسلين؟عطائك، وعظيم فضلك
الـــرحمن الـــرحيم العزيـــز الحكـــيم، عـــالم الغيـــوب ) إلـــه إلاّ أنـــا(أنـــا االله لا  «: قـــال االله تبـــارك وتعـــالى

ــف لــو كــان ) و(أعلــم مــا لم يكــن ممــا يكــون . ومضــمرات القلــوب ــف يكــون، ومــا لا يكــون، كي كي
لــوب عبــادي، فلــم أرَ فــيهم أطــوع لي، ولا أنصــح وإني اطلعــت يــا عبــدي في علمــي علــى ق. يكــون

حجّــتي، ) هنــاء(لخلقــي مــن أنبيــائي ورســلي، فجعلــت لــذلك فــيهم روحــي وكلمــتي، وألــزمتهم عــبء 
وأوصـيائهم  )١(واصطفيتهم على البرايا برسالتي ووحيي، ثمّ ألقيت بمكانـاaم تلـك في منـازلهم حـوامهم

مـــن بعـــدهم ودائـــع حجّـــتي، والســـادة في بـــريتي؛  مـــن بعـــدهم، فـــألحقتهم بأنبيـــائي ورســـلي، وجعلـــتهم
ثمّ اطلعــت علــى . لأجــبر ?ــم كســر عبــادي، وأقــيم ?ــم أودهــم، ذلــك أني ?ــم وبقلــو?م لطيــف خبــير

قلــوب المصــطفين مــن رســلي، فلــم أجــد فــيهم أطــوع، ولا أنصــح لخلقــي مــن محمّــد خــيرتي وخالصــتي؛ 
وب حامّتـه اللائـي مـن بعـده علـى صـبغة فاخترته علـى علـمٍ، ورفعـت ذكـره إلى ذكـري، ثمّ وجـدت قلـ

قلبــه؛ فــألحقتهم بــه، وجعلــتهم ورثــة كتــابي ووحــي، وأوكــار حكمــتي، ونــوري، وآليــت بي ألاّّ◌ أعــذب 
  ». بناري من لقيني معتصماً بتوحيدي، وحبل مودaم أبداً 

  .بيثمّ أمرهم أبو حارثة أن يصيروا إلى صحيفة شيث الكبرى، التي انتهى ميراثها إلى إدريس الن
 )٢(وكـان كتابتهــا بـالقلم السـرياني القــديم، وهـو الـذي كتــب مـن بعـد نــوح مـن ملـوك الهياطلــة: قـال

  .وهم النماردة
  فافتض القوم الصحيفة: قال

____________________  
  .قرابتهم - حوامّهم) ١(
  .جنس من الترك، وقيل من الهند لهم شوكة) ٢(

   



١٤٦ 

  :وأفضوا منها إلى هذا الرسم
اجتمــع إلى إدريــس قومــه وصــحابته، وهــو يومئــذ في بيــت عبادتــه مــن أرض كوفــان فخــبرّهم فيمــا 

لصـلبه، وبـني بنيـه وذريتـه، اختصـموا فيمـا بيـنهم ) الصـلبية(إنّ بـني أبـيكم آدم  «: اقتص علـيهم قـال
  أيُّ الخلق عندكم أكرم على االله عزّ وجلّ، وأرفع لديه مكانة، وأقرب منه منزلة؟: وقالوا
أبــوكم آدم، خلقــه االله عــزّ وجــلّ بيــده، وأســجد لــه ملائكتــه، وجعلــه الخليفــة في : ال بعضــهمفقــ

  .أرضه، وسخّر له جميع خلقه
  .بل الملائكة الذين لم يعصوا االله عزّ وجلّ : وقال آخرون
  .لا بل رؤساء الملائكة الثلاثة جبرائيل وميكائيل وإسرافيل: وقال بعضهم
  :فانطلقوا إلى آدم فذكروا الذين قالوا واختلفوا فيه فقال. جبرائيل لا بل أمين االله: وقال بعضهم

يـــا بــَـنيّ أنـــا أخـــبركم بـــأكرم الخلائـــق جميعـــاً علـــى االله عـــزّ وجـــلّ، إنــّـه واالله لمـّــا نفـــخ فيّ الـــروح حـــتىّ 
 - اســتويت جالســاً، فــبرق لي العــرش العظــيم، فنظــرت فيــه فــإذا فيــه لا إلــه إلاّ االله، محمّــد رســول االله

ثمّ لم أرّ في الســماء  - أمــين االله، فــلان خــيرة االله عــزّ وجــلّ، فــذكر عــدة أسمــاء مقرونــة بمحمــد فــلان
موضــع أديم، أو صــفيح منهــا إلاّ فيــه مكتــوب لا إلــه إلاّ االله، ومــا مــن موضــع فيــه مكتــوب لا إلــه إلاّ 

الله، إلاّ االله إلاّ ومكتــــوب خلقــــاً لا محمّــــد رســــول االله، ومــــا مــــن موضــــع مكتــــوب فيــــه محمّــــد رســــول ا
فـذكر عـدّة  »صـفوة االله، )فـلان(خـيرة االله، الحسـين  )فـلان(ولي االله، الحسن  )فلان(ومكتوب عليّ 

  .أسماء ينتظم حساب المعدود
  ». فمحمد يا بنيّ، ومن خط من تلك الأسماء معه، أكرم الخلائق على االله جميعاً  «: قال آدم

  فا على صلاة إبراهيمثمّ ذكر أنّ أبا حارثة سأل السيّد والعاقب أن يق
   



١٤٧ 

  .الأملاك من عند االله عزّ وجلّ، فقنعوا بما وقفوا عليه في الجامعة) ?ا(الذي جاء 
) لحسـكة(لا بـل شـارفوها بأجمعهـا، وأسـبروها فإنـّه أصـرم للعـذور، وأرفـع لحكمـة : قال أبـو حارثـة

 قولــه مــن بــدّ، فعمــد الصــدور، وأجــدر ألاّّ◌ ترتــابوا في الأمــر مــن بعــد علــم، فلــم يجــد مــن المصــير إلى
وكان االله عزّ وجلّ يفضّله علـى مـن يشـاء مـن خلقـه، قـد اصـطفى إبـراهيم . القوم إلى تابوت إبراهيم

عليــه بخلّتــه، وشــرفّه بصــلواته وبركاتــه، وجعلــه قبلــةً وإمامــاً لمــن يــأتي مــن بعــده، وجعــل النبــوّة والكتــاب 
ت آدم المتضـمن للحكمـة والعلـم، الـذي فضّـله والإمامة في ذريته، يتلقاهـا آخـرٌ مـن أول، وورثّـه تـابو 

االله عــزّ وجــلّ بــه علــى الملائكــة طــراًّ، فنظــر إبــراهيم في ذلــك التــابوت، فأبصــر بيوتــاً بعــدد ذوي العــزم 
من الأنبياء المرسلين وأوصيائهم من بعدهم، ونظر فإذا بيت محمّد آخر الأنبياء، وعن يمينه علي بـن 

  .ل عظيم يتلألأ نوراً فيه، هذا صنوه ووصيه المؤيد بالنصرأبي طالب آخذاً بحجرته، فإذا شك
   ». إلهي وسيدي من هذا الخلق الشريف؟ «: فقال إبراهيم

  ». هذا عبدي وصفوتي الفاتح الخاتم، وهذا وصيه الوارث «: فأوحى االله عزّ وجلّ 
  ». ربي ما الفاتح الخاتم؟ «: قال
إذ آدم بــين . هــذا محمّــد خــيرتي وبكــر فطــرتي، وحجّــتي الكــبرى في بــريتي، نبأتــه واجتبيتــه «: قــال

 )رســـالاتي(انقطـــاع الزمـــان لتكملـــة ديـــني، وخـــاتمٌ بـــه رســـالتي  )بعـــد(إني باعثـــه عنـــد . الطـــين والجســـد
ونـــذري، وهـــذا علـــيٌّ أخـــوه وصـــدّيقه الأكـــبر، آخيـــت بينهمـــا واخترaمـــا وصـــليت وباركـــت عليهمـــا 

aمـــا وأخلصـــتهما، والأبـــرار منهمـــا وذريتهمـــا، قبـــل أن أخلـــق سمـــائي وأرضـــي، ومـــا فيهمـــا مـــن وطهّر
 ». خلقي، وذلك لعلمي ?م وبقلو?م، إني بعبادي عليم خبير
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ونظر إبراهيم فإذا إثنا عشر عظيماً، يكاد تلالـؤ أشـكالهم لحسـنها نـوراً، فسـأل ربـّه جـلّ وتعـالى، 
  ».ر المقرونة بصورة محمّد ووصيهربي نبئني بأسماء هذه الصو  «:فقال

 «:وذلــك لمــا رأى مــن رفيــع درجــاaم، والتحــاقهم بشــكلي محمّــد ووصــيه، فــأوحى االله عــزّ وجــلّ 
أمـتي والبقيـّة مــن بـني فاطمــة الصـديقة الزهــراء، وجعلتهـا مــع خليلهـا عصــبةً لذريـة نــبي هـؤلاء، وهــذان 

ا رحمــتي في بــلادي، وبــه أنتــاش ديــني ، وهــذه كلمــتي الــتي أنشــر ?ــفــلان ، وهــذافــلانالحســنان، وهــذا 
وعبادي، ذلك بعـد يـأس مـنهم، وقنـوط مـنهم مـن غيـاثي، فـإذا ذكـرت محمـداً نبيـي لصـلواتك فصـلِ 

  ».عليهم معه يا إبراهيم
ـــــراهيم فقـــــال ـــــيهم إب ـــــدها صـــــلّى عل ـــــتهم  «: فعن ـــــد، كمـــــا اجتبي ـــــد وآل محمّ ـــــى محمّ ربِ صـــــلِ عل

  ».وأخلصتهم إخلاصا
ــــأوحى االله عــــزّ وجــــلّ  ــــإنيّ صــــائر بســــلالة محمّــــد، ومــــن  «: ف لتهنــــك كــــرامتي وفضــــلي عليــــك، ف

اصــطفيت معــه مــنهم إلى قنــاة صــلبك، ومخــرجهم منــك، ثمّ مــن بكــرك إسماعيــل، فابشــر يــا إبــراهيم، 
فإني واصل صلاتك بصلاaم، ومتّبع ذلك بركـاني ورحمـتي عليـك وعلـيهم، وجاعـل حسـناتي وحجّـتي 

لــذي أرث فيـه سمــائي وأرضـي، وأبعــث لــه خلقـي لفصــل قضــائي إلى الأمـد المعــدودة، واليـوم الموعــود ا
  ».وإفاضة رحمتي وعدلي

مـــا أفضـــى إليـــه القـــوم مـــن تـــلاوة مـــا تضـــمنت الجامعـــة، ) ص ( فلمّـــا سمـــع أصـــحاب رســـول االله 
وسـلم، وصـفة أهـل بيتـه المـذكورين معـه  صـلى االله عليـه وآلـهوالصحف الدارسة مـن نعـت رسـول االله 

  .من مكانتهم عنده، ازداد القوم بذلك يقيناً وإيمانا واستطيروا له فرحاً  بما هم به، وبما شاهدوا
  :ثمّ صار القوم إلى ما نزل على موسى، فألفوا في السِفر الثاني من التوراة
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إنيّ باعــث في الأميــين مــن ولــد إسماعيــل رســولاً، أنــزّل عليــه كتــابي، وأبعثــه بالشــريعة القيّمــة إلى  «
جميـع خلقـي، آتيتـه حكمــتي، وأيدّتـه بملائكـتي، وجنــودي تكـون ذريتـه مـن ابنــة لـه مباركـة باركتهــا، ثمّ 

مـنهم إثنـا من شبلين لهما كإسماعيل وإسحاق، أصلين لشعبتين عظيمتين أكثرهم جـدا جـدا، يكـون 
عشــر قيّمــاً أكمــل بمحمــد ومــا أرســله بــه مــن بــلاغ وحكمــة ديــني، وأخــتم بــه أنبيــائي ورســلي، فعلــى 

  ».محمّد وأمّته تقوم الساعة
الآن أسفر الصبح لذي عينين، ووضح الحقّ لمـن رضـى بـه دينـاً، فهـل في أنفسـكما : فقال حارثة

  .فلم يرجعا إليه قولاً . من مرض تستشفيان به؟
اعتــبروا الأمــارة الخاتمــة مــن قــول ســيدكم المســيح، فصــاروا إلى الكتــب والأناجيــل الــتي : أبــو حارثــة

  :جاء ?ا عيسى، فألفوا في المفتاح الرابع من الوحي إلى المسيح
يـــا عيســـى، يـــابن الطـــاهرة البتـــول، اسمـــع قـــولي، وجـــد في أمـــري، إنيّ خلقتـــك مـــن غـــير فحـــل،  «

ـــةً للعـــالمين، فإيــّـاي فاعبـــد، وع ـــاب بقـــوّةٍ ثمّ فسّـــره لأهـــل ســـوريا، وجعلتـــك آي ـــيّ فتوكـــل، وخـــذ الكت ل
وأخبرهم أنيّ أنا االله، لا إله إلاّ أنـا الحـي القيـوم، الـذي لا أحـول ولا أزول، فـآمنوا بي، وبرسـولي النـبي 

ـــبيّ الرحمـــة والملحمـــة، الأول والآخـــر ـــي، الـــذي يكـــون في آخـــر الزمـــان، ن أول النبيـــين خَلْقَـــاً،  - الأمّ
  ».ذلك العاقب الحاشر، فبشّر به بني إسرائيل - وآخرهم مبعثاً 
يا مالك الدهور، وعلاّم الغيوب، من هذا العبـد الصـالح الـذي قـد أحبـّه قلـبي ولم  «: قال عيسى

  ». تره عيني؟
  )يوافق(ذلك خالصتي ورسولي، ا:اهد بيده في سبيلي، الموافق  «-
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ــاً، وآذانــاً )حديثــة(جديــدة قولــه فعلــه، وســريرته وعلانيتــه، أنــزل عليــه تــوراة  ، أفــتح ?ــا أعينــاً عمي
  ».صمّاً، وقلوباً غلفاً، فيها ينابيع العلم، وفهم الحكمة، وربيع القلوب، وطوباه طوبى أمته

  »؟؟ - يعني ذريته - وهل له من بقيّة) وما ملك أمته(ربي ما اسمه وعلامته، وما كلّ أمته  «-
من ذريـة إبـراهيم، ومصـطفى مـن سـلالة ) منتخب( اسمه أحمد، منتجب: سأنبئك بما سألت «-

ـــه االله  ـــه، يبعث ـــام قلب ـــام عينـــاه ولا ين إسماعيـــل، ذو الوجـــه الأقمـــر، والجبـــين الأزهـــر، راكـــب الجمـــل، تن
ــةٍ مــا بقــي الليــل والنهــار، مولــده في بلــد أبيــه إسماعيــل مكّــة) كــذا( ــةٍ أميّ كثــير الأزواج، قليــل . في أمّ

ة يكــون لــه منهــا ابنــة، لهــا فرخــان ســيدان يستشــهدان، جعــل نســل الأولاد، نســله مــن مباركــة صــديق
  ».أحمد منهما، فطوبى لهما ولمن أحبّهما، وشهد أيامهما فنصرهما

  »!إلهي وما طوبى؟ «-
شـجرة في الجنــّة، ســاقها وأغصـا5ا مــن ذهــب، وورقهـا حلــل، وحملهــا كثـدي الأبكــار، أحلــى  «-

، لــو أنّ غرابــاً طــار وهــو فــرخ لأدركــه الهــرم قبــل أن مــن العســل، وألــين مــن الزبــد، وماؤهــا مــن تســنيم
  ».يقطعها، وليس منزل من منازل أهل الجنّة إلاّ وظلاله فننٌ من تلك الشجرة

صـلى االله مـن بعـث محمّـد ) ع ( فلمّا أتى القوم على دراسـة مـا أوحـى االله عـزّ وجـلّ إلى المسـيح 
بيتـه، أمسـك الـرجلان مخصـومين، وانقطـع  وسلم، وصفته، وملك أمّتـه، وذكـر ذريتـه وأهـل عليه وآله

  .التحاور بينهم في ذلك
فلمّا فلج حارثة على السيّد والعاقـب بالجامعـة، ومـا تبيّنـوه في الصـحف القديمـة، ولم يـتم لهمـا مـا 

  قدروا
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من تحريفها، ولم يمكنهما أن يلبسا على الناس في تأويلهما، أمسكا عن المنازعة مـن هـذا الوجـه، 
  .ا قد أخطآ سبيل الصواب، فسارا إلى بيعتهما آسفينوعلما أ5ّم

  والحمد الله رب العالمين أولاً وآخراً 
  *ونرجوا أن يعصمنا من الزلل والخطأ 

* * *  
لقــد اطلّـــع فضـــيلة خطيـــب الكاظميــة المفـــوّه الأســـتاذ الشـــيخ كــاظم آل نـــوح علـــى بعـــض فصـــول 

  مؤرّخاً عام طبعه: الكتاب في أثناء الطبع، فقال
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــد تم طب ـــــــــــــــذٍّ كامـــــــــــــــلق ـــــــــــــــاب ف   ع كت

  بحّاثــــــــــــــــــة في عصــــــــــــــــــرنا هــــــــــــــــــذا اشــــــــــــــــــتهر    

  
  ذاك الســـــــــــــــــــــــــبيتي الـــــــــــــــــــــــــذي في مزبـــــــــــــــــــــــــر

  قــــــــد خــــــــط مــــــــا في اللــــــــوح فيــــــــه واســــــــتطر    

  
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بحّاثــــــــــــــــــــــــــــــــــــة في بحث   علامّ

ــــــــــداً مــــــــــن البحــــــــــث الضــــــــــجر       لم يعــــــــــره أب

  
  متعمـــــــــــــق في البحـــــــــــــث يفلـــــــــــــج خصـــــــــــــمه

  وهــــــــــو الــــــــــذي في العصــــــــــر منــــــــــه يفتخــــــــــر    

  
  قـــــــــــــــــــد تم طبـــــــــــــــــــع كتـــــــــــــــــــاب آل محمّـــــــــــــــــــد

  لآل محمّــــــــــــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــــــــــــقّ ظهــــــــــــــــــــــــــــرآرخ     
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لقــد اعتمــدنا في نقــل حــديث أهــل نجــران علــى عــدّة نســخ، تحريّــاً للصــحّة والضــبط، وقــد رأينــا * 
بعــض الاخــتلاف بــين بعــض الكتــب، لــذلك أثبتنــا الكلمــات الــتي اختلفــت فيهــا بعــض الكتــب بــين 

  .أقواس على أ5ّا نسخ بدل
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  المصادر
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